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صلي االله وسلم وبارك علـي نبينـا محمـد    الله رب العالمين و الحمد
  لـدين، وعلي آله وصحبه ومن اهتدي ديه واتبع سنته الي يـوم ا           

   أمابعد
 أرشـدك االله لطاعتـه وأسـأل االله         -لقـارئ الكـريم      ا علم أيها ا

 أن  -خـرة  العظـيم أن يتـولاك في الـدنيا والآ         الكريم رب العرش  
 بأنـه  ئا ورسوله فلا يصح لأحـد أن يـصف شـي       التكفير حق االله  

  . بدليل واضح وبرهان ساطع إلاكفر

ابـن تيميـة    أبـو العبـاس     : فليس للإنسان أن يعاقب بمثله،  قال      
فلهذا كان أهل العلـم والـسنة لايكفـرون مـن           (رحمه االله تعالى    

خالفهم وإن كان ذلك المخـالف يكفـرهم لأن الكفـر حكـم             
شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كـذب عليـك وزنـا             
بأهلك ليس لك أن تكـذب عليـه وتـزني بأهلـه لأن الكـذب          

 ـ   ،والزنا حرام لحق االله تعالى     ق االله تعـالى فـلا       وكذلك التكفير ح
   ١).أهـ.لاّ من  كفره االله ورسولهيكفر ا
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 ٢

 ـ     ه االله تعـالى في النونيـة المـسماة بالكافيـة           قال ابن القـيم رحم
  : الشافية

  ول فلانـبالشرع يثبت لا بق **    ولهالكفر حـــق االله ثم رس

فبهذا يعلم حق العلم أن الأصـل في كـل أمـر لـيس كفـراً إلا         
ثبات الكفـر فـإن الأمـر يرجـع     إ المدعي   بالدليل، فإن لم يستطع   

  .لأصله وهو عدم كونه كفراً

 مـسألة مـا      علـي  علموا يا إخوان، أن الإنسان إذا أراد أن يحكم        ا
بالكفر فلابد من أمرين اثنين، أحدهما دلالـة الـشرع بـأن هـذا            

ثانيهما انطبـاق الوصـف بمعـنى    . الاعتقاد أو القول أو الفعل كفر    
  .لوصف المحكم عليهأن تنطبق الصورة ذا ا

 فالمرجع في هذا نصوص الوحيين كمـا سـتأتي الإشـارة إليـه          اذاً
  .إن شاء االله

وعلـى هـذا فيجـب قبـل     : (قال العلامة ابن عثيمين رحمـه االله     
الحكم على المسلم بكفر أو بفـسق أن ينظـر في أمـرين أحـدهما       
دلالة الكتاب والسنة على أن هـذا القـول أو الفعـل موجـب               

  .فسقللكفر أو ال



 ٣

 ١.انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين: الثاني

علم فالنـاس في هـذا علـى طـرفي     وبعد هذا أيها القارئ الكريم ا 
، فقـل إن شـئت فقـد ضـلّ في بـاب الـتكفير            ووسط نقيض

أمـا  . الجافيـة : أحـدهما الغاليـة والأخـرى     : والتبديع طائفتان 
يريون الـذين ضـلّوا في بـاب        فّالطائفة الأولى وهم الحدادية والتك    

   : من جهتينالإيمان والأحكام

 ـ     كفّ: الجهة الأولى  ره االله ورسـوله بـدون      روا الناس بمـا لم يكفّ
كـل مـن    : الضوابط الشرعية، ومعلوم أن ضابط الخـوارج هـو        

  .كفّر ما لم يكفّره االله ورسوله من غير تأويل سائغ

مـوع الفتـاوى    أفاد هذا أبو العباس ابن تيميـة رحمـه االله في مج           
  .وابن قدامة في المغني وغير واحد من أهل العلم كالزركشي

يعتقد الخوارج أنّ مرتكب الكـبيرة كـافر        : معتقد الخوارج :تنبيه
   منهم ٢وقد اجمعت علي ذلك سائر فرقهم إلّا النجدات

                                                             

 ).٣/٣٤٣(مجموع الفتاوى والرسائل للشبخ ابن عثيمين،  - 1

 )نسبة لبني حنيفة(فرقة من فرق الخوارج ينتسبون الي نجدة بن عامر الحنفي - 2



 ٤

وأجمعوا علي أنّ كـلّ كـبيرة       :( قال الأشعري في حكاية مذهبهم    
   ١كفر إلّاالنجدات

إـم يزعمـون انّ كـلّ    (سفراييني في وصف مذهبـهم   ويقول الإ 
من اذنب ذنباً من أمـة محمـد صـلي االله عليـه وسـلم فهـو                 

   ٢كافر،ويكون في النار خالداً مخلداً إلّاالنجدات منهم

أول البـدع ظهـوراً في الإسـلام    : ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية      
ولهـم   ... وأظهرها ذماًللسنة والآثار، بدعـة الحروريـة المارقـة        

خاصتان مشهورتان  فـارقوا مـا جماعـة المـسلمين وأئمتـهم             
خروجهم عن السنة وجعلهم ما لـيس بـسيئة سـيئة ،            : أحدهما  :

في الخـوارج، وأهـل   : الفـرق الثـاني  ... أو ماليس بحسنة حسنة   
إم يكفّـرون بالـذنوب والـسيئات ، ويترتـب علـي            : البدع  

ين وأمـوالهم ، وأن دار      تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المـسلم     
  ٣.الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الايمان
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 ٥

هـذا إخبـار منـه عـن        :قال ابوالعباس القرطبي في شرح الحديث     
أمر غيب وقع علي نحو ماأخبر عنه ، فكان دليلاً من أدلـة نبوتـه               
وذلك ام لمّا بكفر من خرجوا عليـه مـن المـسلين ، إسـتباحوا              

نفي لهـم بذّمتـهم وعـدلوا       : وقالوا  دماءهم وتركوا أهل الذّمة ،    
 بقتـال لمـسلمين عـن قتـال         عن قتـال المـشركين واشـتغلوا      

  ١المشركين

بدعوا بالجزئيات وغلوا في فهـم آثـار الـسلف ولم           : الجهة الثانية 
يخضعوها للقاعدة العظيمة التي هي أصـل مـن أصـول الـدين،             
وهي أن دين االله قـائم علـى جلـب المـصالح وتكميلـها ودرء               

  . ساد وتقليلهاالمف

قاعـدة  "  وقـد كتبـت مايـشبه هـذا في         ٢قال الإمام ابن تيمية     
وفي أن الـشريعة جـاءت بتجليـب المـصالح          " الإمارة والخلاف   

وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأـا تـرجح خـير الخيريـن            
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 ٦

وشر الشرين وتحصيل أعظم المـصلحتين بتقويـة أدناهمـا وتـدفع        
  ناهماأعظم المفسدتين باحتمال أد

ومن أمارات كثير من اهل الأهواء تبديعهم لناصـر الـسنة وقـامع     
  البدع الإمام ناصر الدين الألباني رحمه االله

 ـ        ير النـاس  هذه الطائفة الغالية جعلت ديدا وشغلها الـشاغل تكفّ
  . وتبديعهم، تراهم يكفّرون المسلمين بغير حجة ولا برهان

لنـاس، وكـثير مـن      فكم للحماسة غير المنضبطة من أثر علـى ا        
المسلمين تسيرهم عواطفهم باسـم نـصرة الإسـلام والمـسلمين           
ــو في العواطــف   ــع الغل ــت والكــافرين وم وحــرب الطواغي
والانسياق وراءهـا تنقلـب إلى عواصـف مـدمرة تفـسد ولا             
تصلح، وإن أصلحت نسبياً إلا أـا أفـسدت أكثـر، فـصارت             

 فقيـه العـصر     قال الشيخ العلامـة   . اًكمن يبني قصراً ويهدم مصر    
بط بالكتـاب والـسنة   العواطف إذا لم تـض : (ابن عثيمين رحمه االله   

  :، وقديما قالوا)صفلي عوااتنقلب 

  إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم  **  متى يبلغ البنيان تمامه

  :وقال الآخر



 ٧

  إن السفينة لا تجري على اليبس  ** ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها

وسـكرها لا يرعـون     " أهـوائهم  "ثم إم وهم في غي عواطفهم،     
لشرع االله على هدي الصحابة وأتباعهم بإحـسان واعتـبر ذلـك            

  :فيما يلي

" والعـيني " للمـسائل    "النـوعي "الاندفاع والتـهور في الـتكفير       
  .للأشخاص

: ورحم االله أبا العباس ابن تيمية القائل لأمـراء الجهميـة وقـضام    
نفـاة الـذين نفـوا أن       ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية وال      (

االله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم أنـا لـو وافقـتكم هـذا               
كنت كافراً لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عنـدي لا تكفـرون             

وكــان هــذا خطابــاً لعلمــائهم وقــضام ). لأنكــم جهــال
  ١.وشيوخهم وأمرائهم

أن والجواب عن هذا  : ( الشيخ أبو مالك الجهني حفظه االلهقال: تنبيه
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا هو موجه لجماعة من الأشاعرة، 
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 ٨

وليس إلى الجهمية المحضة التى اتفق السلف على كفرها ومروقها من 
الدين، وذلك أن المحنة التى أشار إليها شيخ الإسلام هى استجوابه 
الشهير في مجلس الأمير حول العقيدة الواسطية، وكان خصومه فيها 

ابن الزملكاني وابن الوكيل وصفي الدين : لأشاعرة هم علماء ا
الهندي وفيهم قضاة وشيوخ وأمراء، فهؤلاء هم الجهمية الحلولية عند 
شيخ الإسلام، وهو رحمه االله يسميهم جهمية ذا الاعتبار أم ينفون 
العلو للعلي الغفار، ويسميهم حلولية ذا الاعتبار أيضاً، وقد أشار 

وهو يناقش  ) ٧٢-٦/٧١(  بيان تلبيس الجهمية إلى هذا الس في
: ( قال رحمه االله ). فأينما تولوا فثم وجه االله ( الرازي في قوله تعالى 

  :والكلام على هذه الآية من وجوه 

أن يقال نحو ما ذكرته في بعض االس، فإن هذه الآية هي : أحدها 
السلف لم التي أوردها علي بعض أكابر الجهمية، لما ذكرت أن 

يتأولوا آيات الصفات وأخبارها، وجرى في ذلك مناظرة مشهورة 
وكانوا أياماً يكشفون الكتب ويطالعون ما قدروا عليه ويفتشون 



 ٩

الخزائن حتى وجدوا ما زعموا أم يعارضون به، فلما اجتمعنا في 
  ... )الس الثاني أو الثالث 

وا جماعة من أشاعرة وهم كان) أكابر الجهمية( فتأمل في قوله عنهم 
فمن ظن أن خطاب شيخ , كما بينته آنفاً , الشام في ذلك الوقت 

موجه ) وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال ( الإسلام بقوله 
للجهمية الغلاة من أتباع الجهم أو ابن عربي وابن سبعين فقد أبعد 

 كيف وهؤلاء ،النجعة وغلط على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
لجهمية الغلاة أصحاب وحدة الوجود هم عند شيخ الإسلام ا
  .)٥/٩١(١كتابه بيان تلبيس الجهميةكما في ) منافقون مرتدون زنادقة(

ومن درر الشيخ العلّامة المحقق محمد بـن صـالح العثـيمين رحمـه              
، سـؤال مـا حكـم مـن         ٢المفتوحاالله أنه لما سئل في لقاء الباب        

                                                             

ه اختلاف بين السلف لفضيلة الشيخ أبي مالك الجهني كفر الجهمية لم يكن في:  مقال نشر بعنوان- 1
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 ١٠

      م دخلـوا مـع المرجئـة في        يصف الذين يعذرون بالجهـل بـأ
  مذهبهم؟

وأما العـذر بالجهـل، فهـذا مقتـضى عمـوم           : أجاب رحمه االله  
النصوص، ولا يستطيع أحـد أن يـأتي بـدليل يـدلّ علـى أن               

ومـا كنـا معـذبين      :  (قال االله تعـالى   . الإنسان لا يعذر بالجهل   
رسـلا مبـشرن    : (وقـال عـز مـن قائـل       ). حتى نبعث رسولاً  

  ).لناس على االله حجة بعد الرسلومنذرين لأن لا يكون ل

ولولا العذر بالجهـل لم يكـن للرسـل فائـدة، ولكـان النـاس        
ملزمون بمقتضى الفطرة ولا حاجة لإرسـال الرسـل إلى أن قـال             

لكن قد يكون الإنسان مفرطاً في طلب العلـم، فيـأثم           : رحمه االله   
  .من هذه الناحية

 ـ          ول بـأن مـن     فأفادك هذا النص من هذا العالم الجليل فائـدة الق
يرى العذر بالجهل بأم دخلوا مع المرجئـة فهـو قـول خطـأ لا               

  .  تقره الشريعة

هذا مع أني دائمـا ومـن جالـسني        : (قال ابن تيمية رحمه االله تعالى     
معي يعلم ذلك مني من أني أعظم النـاس يـاً عـن أن ينـسب                



 ١١

معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامـت عليـه              
جة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسـقاً أخـرى،            الح

 أقرر أن االله قد غفـر لهـذه الأمـة خطأهـا             وعاصياً أخرى، وإني  
  ١.وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية والقولية والمسائل العلمية

: ورحم االله الإمام ادد المصلح محمد بن عبـد الوهـاب القائـل            
ن عبد الـصنم الـذي علـى عبـد القـادر            وإذا كنا لا نكفّر م    (

الجيلان والصنم الذي على قبر أحمـد البـدوي وأمثالهمـا لأجـل             
جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفّر مـن لم يـشرك بـاالله إذا لم         

  ٢).يهاجر إلينا ويقاتل، سبحانك هذا تان عظيم

قال الشيخ العلامة صالح الفوزان موضحاً لكـلام شـيخ الإسـلام            
جواب له لمّا سئل الـشيخ كيـف نجمـع       في  الوهاب  محمد بن عبد    

نحن لا نكفّر مـن عبـد الـصنم         "بين قول محمد بن عبد الوهاب       
الذي على عبد القادر وبين القول بأنه لا يعذر بالجهـل في أمـور               

  الشرك الظاهرة؟
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 ١٢

 ـ     لعدم من ينبههم  : الجواب لا : ههم، لا يقـول     ، لعـدم مـن ينب
م ، مـا جـاءهم مـن        نبههلعدم من ي  : ، بل يقول    نكفرهم مطلقا 

. ، نعـم    يقيم عليهم الحجـة   ) من(بين لهم،   ، من ي  يدعوهم إلى االله  
 ـ           : لكن   ارب ،  الآن حصل البيان و الله الحمـد في المـشارق و المغ

م أهـل العلـم ينـشر الآن و         ، كـلا  بواسطة الإذاعات و المحطات   
، دروسهم تنقل الآن إلى المـشارق و المغـارب ، هـذه مـن             ينقل
مـا  : ولـوا يـوم القيامـة       ، لألا يق   في تبليغ هذا الدين    مة االله حك

 أحد يعـذر بالجهـل في هـذا         ، و لا  بلغنا شيء، الحجة قائمة الآن    
مواصـلات ، و هـو      ، إلا الذي ليس عنده اتـصالات و لا          الزمان

حـتى تقـام عليـه      : يقال فيـه    ، هذا هو الذي     منقطع عن العالم  
 أحـد الآن مـا بلغتـه        ما فيـه  ، أما اللي يعيش مع العالم ف      الحجة
، كـان في الأول الـدعوة بلغـت بالجهـاد في سـبيل االله             الدعوة

المغـرب بواسـطة الجهـاد و الفتوحـات         انتشرت في المشرق و   و
م لأجـل أن تقـوم      فلما تعطل الجهاد يـسر االله وسـائل الإعـلا         

  1 نعم.الحجة على الناس
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بل بلغ الحال ببعضهم أنـه لا يفـرق في الـتكفير بـين النـوع                
ين، ويقول من كفر نوعاً كفر عيناً، وـذا يخـالف الكتـاب             والع

  ١.والسنة والإجماع والاعتبار كما قال ابن ابن تيمية رحمه االله

ومن صور الغلو في البـاب، أن بعـضهم تـبنى قـولا بـدعياً في                
مسألة عدم العذر بالجهل وقال قولاً لم يقل بـه أحـد مـن أهـل                

يديـة، وهـو أن     زلـة والوع  السنة السلفيين قطّ، بل هو قـول المعت       
 في إقامة الحجـة، وصـار يـوالي ويعـادي           العقل والفطرة كافيان  

على هذا القول، بل يبـدع مـن يخالفـه ويقـرر أنـه مـستحق        
للتكفير وادعى أن قوله في هذه المسألة هـو قـول أئمـة الـدعوة               
النجدية، فحاشى أئمة الدعوة أن يتبنوا قولاً اعتزاليـاً وهـم أئمـة             

  . توحيد رب العالمينالسنة وأنصار

فإن أهل العلم نصوا على أنه لابد من بلـوغ بيـان الرسـول ولم               
يقولوا إن الميثاق أو الفطرة حجـة قائمـة بنفـسها يعـذّب مـن             
خالفها ولو لم يأته رسول، بل لابد مـع الفطـرة والميثـاق مـن               

  .بلاغ الرسول وبيانه
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 ـ             ى الخلـق   بين ابن تيمية رحمه االله تعـالى أن الحجـة قامـت عل
  .١بالأمرين جميعاً لا بواحد منهما

قال الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن أبا بطـين وهـو يـبين خطـر                
ومن العجب أن أحد هؤلاء لو سـئل عـن          : (التسرع في التكفير    

مسألة في الطهـارة أو البيـع ونحوهمـا لم يفـت بمجـرد فهمـه           
ه، واستحسان عقله بل يبحث عن كلام العلماء ويفـتي بمـا قـالو            

فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظـم أمـور الـدين              
وأشدها خطراً على مجرد فهمه واستحسانه؟ فيا مـصيبة الإسـلام           
من هاتين الطائفتين ويا محنته من تينك البليـتين، ونـسألك اللـهم             
أن دينا الصراط المستقيم صراط الـذين أنعمـت علـيهم غـير             

  ٢).المغضوب عليهم ولا الضالين

والعجـب  : (وقال الشيخ سليمان بن سـحمان رحمـه االله تعـالى          
كل العجب من هـؤلاء الجهـال الـذين يتكلمـون في مـسائل              
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التكفير وهم ما بلغوا في العلم والمعرفة معشار ما بلغـه مـن أشـار         
إليهم الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن أبا بطـين في جوابـه الـذي               

 ـ          سألة في الطهـارة أو     ذكرناه قريباً من أن أحدهم لو سئل عـن م
البيع ونحوهما لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقلـه بـل يبحـث             
عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه، فكيف يعتمـد في هـذا الأمـر              

الذي هو أعظم أمور الدين واشـدها خطـراً علـى مجـرد          العظيم  
  ١.هـ!فهمه واستحسان عقله؟

لـتكفير مطلقـاً بـلا       ا  الجافية مقابلة لهؤلاء تذم    :أما الطائفة الثانية  
استثناء، وكم لبس الشيطان على خلـق كـثيرين، ومـن تلبيـسه             
لهم أم تكالبوا وتعاونوا على صـورة غـير معهـدوة في الـسابق            
ضد من يرى عدم العذر بالجهل في الـشرك الأكـبر لمـن بلغتـه               
دعوة التوحيد وفهمه فهماً يدرك بـه المقـصود وظنـوا أن أهـل              

لمسألة وجهلـوا أو تجـاهلوا أن المـسألة فيهـا     السنة لم يختلفوا في ا  
أن أهـل   "خلاف بين أهل السنة السلفيين فـضلا عـن غيرهـم            

فصارت هـذه الطائفـة تطعـن دعـوة         " السنىة في المسألة قولين   
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التوحيد والسنة التي منها دعوة الإمـام اـدد محمـد بـن عبـد               
الوهاب وأحفاده بأا دعوة تكفيرية ومـن هـؤلاء الجهلـة مـن             

ن كتاب الشيخ العلامة إسحاق بن عبـد الـرحمن آل الـشيخ             طع
ووصفه بأا رسالة تكفيرية سبحانك هذا تان عظيم مـن أفّـاك            
أثيم، وهذه التهمة من جنس صنع اليهود الـذين يلبـسون الحـق             
بالباطل وذلك أن التكفير لـيس مـذموماً علـى الإطـلاق، بـل         

 ـ       ق كمـا سـبقت   هناك تكفير بحق، والمذموم هو التكفير بغـير ح
فإن من وقـع في مكفّـر كفـر مـن          . الإشارة إليه، وهو الغلو فيه    

جهة العموم أما المعين فلا يكفر إلا بعد تـوفر الـشروط وانتفـاء              
  .الموانع

فصرت ترى أقواماً يوصفون بـأم سـلفيون ولا درايـة لهـم في              
مسائل الاعتقاد، وفقد هؤلاء مبـدأ الـولاء والـبراء في مـسائل             

توحيد الذي هو من صميم العقيدة ومـن أصـول هـذا            الشرك وال 
تجد بعضهم قد يحمل معلومات كـثيرة ولا يوجـد          . الدين العظيم 

  .عنده أي تدقيق في الفقه الأكبر

اطلبـوا دقيـق   : (قال الشافعي رحمه االله كما في البيـان للعمـراني         
 المـسكين الـرويبض   فهـذا ).  يذهب دقيـق العلـم     العلم حتى لا  
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به قد لا يستحق هذا النفس، أعـني الـذي وصـف            الذي لا يؤبه    
برسالة الشيخ إسحاق  بأا رسالة تكفيريـة ومـا علـم الجهـول         
أن القول بذم التكفير مطلقاً حتى ولـو كـان بحـق يعـود علـى          
الباري جلّ جلاله وعظم سلطانه، وعلى رسـوله صـلى االله عليـه         

 ـ              ال وسلم بالذم، إذ كفّر االله ورسـوله المـستهزئين بـه كمـا ق
قل إباالله وآياته ورسوله كنتم تـستهزئون لا تعتـذروا قـد       : (تعالى

  ).كفرتم بعد إيمانكم

وكذا يعود على الصحابة الكـرام بالـذم إذ كفّـروا بإجمـاعهم             
الذين ارتدوا وامتنعوا من دفع الزكـاة بعـد أن مـات الرسـول              
صلى االله عليه وسلم، ويعود بالذم أيـضاً علـى علمـاء الإسـلام            

عوا في كتبهم بـاب حكـم المرتـد وذكـروا أقـوالاً             الذين وض 
وأفعالاً إذا وقع فيها المـسلم كفـر، وهـذا موجـود في كتـب               

  . المذاهب الأربعة وغيرهم

 هاتين الطائفتين الغالية والجافيـة ضـالتان وعـن الـصراط            وكلتا
  . خارجتان

فالواجب على المسلم الصادق أن لا يذم التكفير بحق بـل يكـون             
على المكفّر بغير حق، وفي المقابـل أن لا ينـساق مـع             ذاماً بشدة   



 ١٨

تيار هؤلاء المضلين الذين يذمون التكفير مطلقاً ولـو كـان بحـق،             
. لأن مآل قولهم ذم الله ورسوله ودينه المطهر المقـر للـتكفير بحـق             

والحق الذي لا مرية فيه وهو الأمـر الـذي يجـب علـى دعـاة                
لـتكفير بحـق مـن غـير     التوحيد والسنة أن يـصدعو بالتأييـد ا    

استحياء ولا وجل مع الصدع بإنكار الـتكفير بغـير حـق، فـإن            
  . دين االله وسط بين الغالي والجافي

  :قال الشاعر

  كلا طرفي قصد الأمور ذميم**  من الأمور واقتصد  ولا تغلو شيئاً

أن هذه الطائفة التي صـارت تـردد العـذر          فالظاهر، واالله أعلم،    
صيل أن إعذارهم هـذا لـيس لـه غايـة           بالجهل مطلقاً بدون تف   

  الإعـلام لـصقت بالجـدران      ةينتهي إليه واشبه ما يكون في لوح      
، مـع العلـم بـأن       لا تتغير بتغير الأشخاص والازمان والامـاكن      

أهل السنة متفقون على الإعذار لكنهم مختلفـون بنـوع الإعـذار            
مـاذا تقـوم بـه      في  كما أم متفقون بإقامة الحجة لكنهم مختلفون        

الحجة وبأي قدر تقوم به الحجة، بـل أزيـدك أمـراً ألا وهـو أن         
  .أهل السنة متفقون على اشتراط مطلق الفهم لقيام الحجة



 ١٩

وقبل أن أبدأ أقوال أهل العلم في المـسألة أود أن أنبـه إلى مـسألة               
تتعلق بكيفية علاج الاختلافات الواقعة بـين أهـل الـسنة، يعـني       

  . أهل السنة في مسألة ماكيف يعالج إذا وقع الخلاف بين

. أقول، فإن الخلاف والاختلاف شرعاً عند أهـل الـسنة نوعـان           
خطأ لا يسوغ الخلاف فيه، والنـوع الثـاني خطـأ           : النوع الأول 

  .يسوغ الخلاف فيه

وضابط الأول ما خالف إجماعاً أو صادم النص مـن كـل وجـه،              
 وضابط الثاني ما لم يخالف إجماعاً ولم يـصادم نـصاً مـن كـل              

حـين قـال رحمـه االله       ١ذكر ذلك أبو العباس ابن تيميـة      . وجه  :
وقولهم مسائل الخلاف لا إنكـار فيهـا لـيس بـصحيح، فـإن              (

الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بـالحكم أو العمـل، أمـا الأول،              
فإذا كان القول يخالف سـنة أو إجماعـاً قـديماً وجـب إنكـاره               

، ثم  )عـنى بيـان ضـعفه     وفاقاً، وإن لم يكن كذلك، فإنه ينكـر بم        
وأمـا إذا لم يكـن في المـسألة سـنة ولا إجمـاع      : (قال رحمه االله  
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وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على مـن عمـل ـا مجتهـداً أو               
مقلّداً، وإنما دخل هذا اللـبس مـن جهـة أن القائـل يعتقـد أن              
مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقـد ذلـك طوائـف            

  .هـ.ا).من الناس

الأخطاء الواقعة من المـسلم مـن جهـة العـداوة والبغـضاء             ثم  
  :قسمان

قسم يوجب العداوة والبغضاء بأن يبـدع صـاحبه وقـسم لـيس        
ويتضح هذا في تأصيل الإمـام الـشافعي لمّـا قـال عـن       . كذلك

حكمـي في أهـل الكـلام أن يـضربوا بالجريـد       : (القسم الأول 
هـذا جـزاء مـن      والنعال ويطاف م في العشائر والقبائل ويقال        

  ١.ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام
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نـاظرت الـشافعي يومـاً      : وفي القسم الثاني، قال يونس رحمه االله      
يـا أبـا    : في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخـذ بيـدي، ثم قـال لي            
  ١موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة؟

  :أول بدعة ظهرت في الإسلام/  تنبيه

خلاف وقع في الأمة فاختلف الناس عليه علـى هيئـة فـرق             أول  
: قـال ابـن رجـب رحمـه االله        . وطوائف بدعة فرقة الخـوارج      

والاختلاف في مسمياا أول اختلاف وقع في هـذه الأمـة وهـو             
خلاف الخوارح للصحابة حيث أخرجوا عـصاة الموحـدين مـن           

املـة  الإسلام بالكلية، وأدخلوهم في دائرة الكفـر وعـاملوهم مع         
  .٢الكفّار واستحلّوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم الخ
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وهذا القسم قـد يـسميه بعـض النـاس          : قال ابن تيمية رحمه االله    
الفاسق الملّي، وهذا مما تنازع الناس في اسمـه وحكمـه والخـلاف             

  ١.فيه أول خلاف ظهر في الإسلام

  :فصل الخطاب وفصل التراع: تنبيه

لتنازع مـرده إلى الكتـاب والـسنة        فصل الخطاب عند الخصام وا    
قال شيخ الإسلام ابن تيميـة كمـا في مجمـوع    . وفهم سلف الأمة 

مسائل التراع الـتي تنـازع فيهـا الأمـة في الأصـول             : الفتاوى
والفروع إذا لم ترد إلى االله والرسول لم يتبـين فيهـا الحـق، بـل                

االله فـإن رحمهـم     . يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمـرهم        
أقر بعضهم بعضاً، ولم يبغ بعـضهم علـى بعـض كمـا كـان               
الصحابة في خلافة عمر وعثمـان يتنـازعون في بعـض مـسائل             

  ٢.الاجتهاد فيقر بعضهم بعضاً ولا يعتدي عليه الخ
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أقول أيها الإخوة، البغي والظلم هو الـذي تـسبب مـا يجـري              
اليوم بين صفوف من ينتسب إلى الـسلفية فـضلاً عـن غيرهـم،            
بل الاختلاف والفرقة والجفوة الحاصلة في صـفوف مـن ينتمـي            

ومـا  : (قـال تعـالى   . إلى السنة والسلفية ليس إلا البغي والعدوان      
  .الآية) تفرقوا إلا من بعد ما جاءم البينات بغياً بينهم

سـلفنا الـصالح في مـسألة    علم أيها القارئ الكريم، إذا اختلـف        ا
.  والسنة هو المـسلك الوحيـد      تحكيم الدليل من الكتاب   ما، كان   
وقـال  ). وما اختلفـتم مـن شـيء فحكمـه إلى االله    : (قال تعالى 

فإن تنازعتم في شيء فـردوه إلى االله والرسـول إن كنـتم             : (تعالى
وكلمـة  ). تؤمنون باالله واليوم الآخر ذلك خير وأحـسن تـأويلاً         

هنا نكرة في سياق الشرط، فتعم كـل اخـتلاف التـضاد            " شيء"
 والفروع، كما أشـار إليـه العلامـة محمـد الأمـين             في الأصول 

   ١.الشنقيطي رحمه االله في تفسيره عند هذه الآية

: وقال العلّامة الحافظ ابن القيم رحمه االله كما في إعـلام المـوقعين             
ولو لم يكن في كتاب االله وسنة رسوله بيان حكـم مـا تنـازعوا               

                                                             

 ).١/٣٣٣(يان  أضواء الب- 1



 ٢٤

يـه إذ مـن الممتنـع أن    فيه ولم يكن كافياً لم يأمر االله تعالى بالرد إل         
يأمر تعالى بالرد عند الـتراع إلى مـن لا يوجـد عنـده فـصل                

  ١.التراع
  

  :دوافع الكفر: تنبيه

أقول، دوافع الكفر مختلفـة ذكـر ابـن القـيم قـسماً منـها في               
وأما الكفـر الأكـبر فخمـسة أنـواع،         : ( وغيره، فقال  ٢المدارج

عـراض،  كفر تكذيب وكفر استكبار وإباء مع التصديق وكفـر إ         
  ).وكفر شك وكفر نفاق

وفي كتابه مفتاح دار الـسعادة، زاد أمـراً سادسـاً وهـو كفـر               
الجهل، فقال أحدها كفر صادر عـن جهـل أو ضـلال وتقليـد              

  .أسلاف وهو كفر أكثر الأتباع والعوام
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وذكر أيضاًَ هذه الأنواع الخمسة الشيخ محمد ابن عبـد الوهـاب            
 ـ ١بنحو ما ذكره ابن القيم في المـدارج         الـشيخ حـافظ     ر، وذك

الحكمي رحمه االله أن أنواع الكفر لا تخـرج عـن أربعـة حيـث               
فإذا تحققت هذه الأمور الأربعة تحقيقاً بالغـاً وعرفـت مـا            : (قال

يراد ا معرفة تامة وفهماً واضحاً ثم أمعنـت النظـر في أضـدادها              
كفـر جهـل    : ونواقضها تبين لك أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة        

. ر جحود وكفر عنـاد واسـتكبار وكفـر نفـاق          وتكذيب وكف 
فأحدها تخرج من الملّـة، وإن اجتمعـت في شـخص فظلمـات             

  .٢بعضها فوق بعض والعياذ باالله من ذلك

كفـر  : ومجمل ما ذكره العلماء بعد حذف المكـرر تـسعة وهـي     
ق وتكـذيب واسـتكبار وإعـراض       إنكار وجحود وعناد ونفـا    

  . وشك وجهلبنوعيه

  : فائدة
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فأما كفر التكذيب فهـو اعتقـاد كـذب الرسـل           : يمقال ابن الق  
فإن االله تعالى أيـد رسـله وأعطـاهم       . وهذا القسم قليل في الكفار    

من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام بـه الحجـة وأزال بـه              
وجحـدوا ـا    : (قـال تعـالى عـن فرعـون وقومـه         . المعذرة

 عليـه   وقال لرسـوله صـلى االله     ). واستقينتها أنفسهم ظلماً وعلواً   
ــلم ــات االله : (وس ــالمين بآي ــذّبونك ولكــن الظ ــإم لا يك ف
  ).يجحدون

، فـصحيح إذ هـو التكـذيب        وإن سمي هذا كفر تكذيب أيـضاً      
  ١.باللسان

  

  :تنبيهان

كفر الجحود هـو كفـر التكـذيب إلا أن الفـرق          : التنبيه الأول 
  :بينهما من وجهين
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 كمـا    أن الجحود يكون باللسان مع إقـرار القلـب         الوجه الأول 
الجحـود إنكـار الحـق      : (وقال أيضاً . أشار له ابن القيم فيما تقدم     

  ١).معرفتهبعد 

 قالـه    كمـا  .أن الجحود يكون مـصحوباً بالعنـاد      : الوجه الثاني 
  ٢.الخفّاجي

  :التنبيه الثاني

الاستحلال كفر وهو نوع من كفـر التكـذيب لأنـه تكـذيب             
 ـ        ذكره ابـن  الشرع بأن حلل ما حـرم االله، لـذا واالله أعلـم لم ي

القيم والإمام محمد بن عبد الوهـاب والحـافظ الحكمـي نوعـاً             
  .مستقلاً

 وإجمـاع   بنصوص الكتـاب والـسنة     االله كفر    واستحلال ما حرمه  
  . أهل العلم
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والإنسان متى حلل الحرام امـع عليـه        : (قال ابن تيمية رحمه االله    
 أو حرم الحلال امع عليه أو بدل الـشرع امـع عليـه كـان              
كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قولـه تعـالى علـى              

ومـن لم يحكـم بمـا أنـزل االله فأولئـك هـم              : (أحد قـولين  
  ١.أي هو المستحلّ للحكم بغير ما أنزل االله). الكافرون

  :كفر الإباء والاستكبار

كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبلـيس، فإنـه لم          :قال ابن القيم  
  .  ولا قابله بالإنكار وإنما تلقّاه بالإباء والاستكباريجحد أمر االله

ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنـه جـاء بـالحق مـن               
عند االله ولم ينقاد له إباءً واستكباراً وهـو الغالـب علـى كفـر               

أنـؤمن  : (أعداء الرسل كما حكى االله تعالى عن فرعـون وقومـه          
إن أنـتم إلا    : (تعـالى ، وقـال    )لبشيرين مثلنا وقومهما لنا عابدون    

  ). كذّبت ثمود بطغواها: (، وقوله)بشر مثلنا
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فلمـا جـاءهم مـا عرفـوا        : (وهو كفر اليهود كما قال تعـالى      
  ).يعرفونه كما يعرفون أبناءهم: (، وقال تعالى)كفروا به

وهو كفر أبي طالب أيـضاً، فإنـه لم يـشك في صـدقه ولكـن                
تـهم ويـشهد علـيهم    أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملّ 

  ١.بالكفر

رحم االله ابن القيم وسقاه مـن سلـسبيل الجنـة، صـدق             : قلت
واالله، فإن أبا طالب لم يجحد رسالة محمد صـلى االله عليـه وسـلم        
ولا قابله بالإنكار وإنما تلقاه بالإباء والاسـتكبار كـإبليس ومـن            

  : صار على جه من الكفار والضلال، وهو القائل

  من خير أديان البرية ديناً**  ين محمد  ولقد علمت بأن د

  لرأيتني سمحاً بذاك مبيناً**  لولا الملامة أو حذار مسبة  

  :وكفر الإعراض
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وأمـا كفـر الإعـراض، فإنـه يعـرض          : قال ابن القيم رحمه االله    
بسمعه وقلبه عن الرسول لا يـصدقه ولا يكذّبـه ولا يواليـه ولا              

ة كما قال أحد بـني عبـد يـا          يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البت       
واالله أقول لك كلمـة إن كنـت        : (ليل للنبي صلى االله عليه وسلم     

صادقاً أجلّ في عـيني أن أرد عليـك وإن كنـت كاذبـاً فأنـت          
  ١).أحقر من أن أكلّمك

  :ضابط كفر الإعراض

كفر إعـراض محـض هـو أن لا ينظـر           : قال ابن القيم رحمه االله    
ولا يبغـضه ولا يواليـه ولا يعاديـه         فيما جاء به الرسول ولا يحبه       

  ٢.بل هو معرض عن متابعته ومعاداته

ومن أعرض فلـيس يعتقـد      : (وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه االله      
  .٣)لا صدقه ولا كذبه كافر وليس بمكذب
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لن أسـرد كـل مـا قيـل في هـذا البـاب، ومـن أراد                 : أقول
شـارة  الاستقصاء في البحث فليرجع إلى المصادر الـتي سـبقت الإ          

والذي يهمني أن أذكر بأن هناك أنواعاً مـن هـذه الـدوافع         . إليها
قـال ابـن    . يكون صاحبها مستحقاً للعذاب كالإعراض العقـدي      

  :القيم رحمه االله

الإعـراض عـن الحجـة      : إن العذاب يستحق بـسببين أحـدها      (
العناد لهـا بعـد قيامهـا وتـرك       : وعدم إرادا والعمل ا، والثاني    

  ١.اإرادة موجبه

  

  

  

  :ليس مطلق الإعراض كفراً/ تنبيه
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وقد أخرج الشيخان البخاري ومـسلم مـن حـديث أبي واقـد             
الليثي رضي االله عنه في خبر الثلاثة، قـال رسـول االله صـلى االله               

  ). وأما الآخر فأعرض، فأعرض االله عنه: (عليه وسلم

فالإعراض عن العمل ليس كفراً مطلقاً بل بحـسب العمـل، فقـد             
راض محرماً إن كان المعرض عنه واجبـاً، وقـد يكـون            يكون الإع 

  .مكروهاً إن كان العمل المعرض عنه مستحباً

ثم ينبغي لأهل السنة الـسلفيين أن يفهمـوا هـذه المـسائل وأن              
هناك قواعد درج عليها العلمـاء الـسلفيون عـبر        . يضبطوها جيداً 

الكفـر  فـإن   . الزمان، مثلاً يذكر السلفيون تلازم الظاهر والباطن      
عند أهل السنة يكـون بـالقول والفعـل والاعتقـاد، ويقـرون             
بالتلازم بين الظاهر والباطن، وأن الظاهر تبـع للبـاطن صـلاحاً            

فالقلب ملك والجـوارح جنـوده، وأن فـساد الظـاهر           . وفساداً
دال على فساد الباطن، فلا يقع كفر في الظـاهر إلا ويلـزم منـه               

  . ظاهراً وباطناًفمن سب االله كفر. كفر الباطن

  

  :تنبيه
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الأعمال الظاهرة الصادرة من المسلم مـن جهـة الكفـر وعدمـه             
  :نوعان

ما يضاد الإيمان من كل وجـه أو لا يحتمـل إلا الكفـر،              : الأول
               ن ترك الإيمان أو يدلّ علـى كفـر البـاطن كالـسبأو ما يتضم

  .والاستهزاء وإهانة المصحف والسجود للصنم ونحو ذلك

 والأفعال التي يكفر ا المسلم ما قالـه إسـحاق بـن             ومن الأقوال 
ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليـه كمـا حكمـوا        : (١راهويه

على الجاحد، فالمؤمن الذي آمن باالله تعالى وبما جـاء مـن عنـده،              
ثمّ قتل نبياً أو أعان على قتله أو رد عليه قوله مـن غـير تقيـة ولا                  

  ).خوف

قـال ابـن   . لم يطع أمـر االله اسـتكباراً  ومن الاعتقاد الكفري من   
ولهذا قـالوا مـن عـصى مـستكبراً كـإبليس كفـر             : (٢تيمية

  .بالاتفاق
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وما يكون مكفّرا بالاتفاق وهو سائر الأعمـال المناقـضة للإيمـان            
  .باالله ورسوله قد يكون متعلقاً بالاعتقاد أو اللسان أو الجوارح

قـضتها للإيمـان بـاالله      والضابط المميز لهذه الأعمال المكفّرة هو منا      
يقـول شـيخ الإسـلام      . ورسوله وانقياد القلب وتسليمه لدين االله     

فـالكلام والفعـل المتـضمن للاسـتخفاف        : (ابن تيمية رحمه االله   
والاستهانة مـستلزم لعـدم التـصديق النـافع ولعـدم الانقيـاد             

  ١.والاستسلام، فلذلك كان كفراً

لى مـا يـضاد     وأما كفـر العمـل فينقـسم إ       : (ويقول ابن القيم  
الإيمــان وإلى مــا لا يــضاده، فالــسجود للــصنم والاســتهانة 

  ٢.بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان

ومـا كـان كفـراً مـن الأعمـال      : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية  
الظاهرة كالسجود للأوثان وسب الرسـول ونحـو ذلـك فإنمـا            

د قـدام   ذلك لكونه مستلزماً لكفر الباطن وإلا فلو قدر أنـه سـج           
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وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قـصد الـسجود الله بقلبـه لم               
  ١).يكن ذلك كفراً

ثم القلب هو الأصـل، فـإذا كـان فيـه           : (وقال في موضع آخر   
معرفة وإرادة سرى ذلـك إلى البـدن بالـضرورة، ولا يمكـن أن              
يتخلّف عما يريده القلب، ولهذا قال النبي صلى االله عليـه وسـلم             

ألا وإن في الجد مضغة إذا صـلحت صـلح          (صحيح  في الحديث ال  
لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لهـا سـائر الجـسد ألا وهـي               

القلـب الملـك    (، وقال أبـو هريـرة رضـي االله عنـه            )القلب
والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملـك طابـت جنـوده وإذا خبـث       
خبثت جنوده، ثم قال بخلاف القلب، فـإن الجـسد تـابع لـه لا               

فـإذا كـان القلـب      : (دته قط، إلى أن قال رحمه االله      يخرج عن إرا  
صالحاً بما فيه من الأعمال علماً وعملاً قلبياً لزم ضـرورة صـلاح             
الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلـق كمـا قـال أئمـة             
الحديث قول باطن وظاهر وعمل باطن وظـاهر، والظـاهر تـابع            
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 وإذا فـسد    للباطن لازم له متى صـلح البـاطن صـلح الظـاهر،           
  ١.فسد

والحاصل أن مـن كـذّب االله أو كـذّب       : (ويقول الشيخ السعدي  
رسوله في شيء مما أخبر به فهو كافر، أو لم يلتزم ما أمـر االله بـه                 
ورسوله لأن هذا كله مناقض للإيمان بالقرآن والـسنة وكـل مـا             
ذكره الفقهاء من تفاصيل المكفّرات الـصحيحة، فإنـه يعـود إلى            

  .هذا السبب

فإنـا نعلـم أن مـن سـب االله          : (ول شيخ الإسلام ابن تيمية    ويق
ورسوله طوعاً بغير كره بل من تكلّـم بكلمـات الكفـر طائعـاً              
غير مكره ومن استهزأ باالله وآياته ورسـوله فهـو كـافر باطنـاً              

  . وظاهراً

قلت، هذه العبارة مـن ابـن تيميـة صـريحة في المـسألة في أن                
اطناً إذا كفر باطنـاً لم يبـق لـه         الساب الله ورسوله كافر ظاهراً وب     

شيء، وهذه تذكّرني قصة جـرت بـيني وبـين أحـد الإخـوة              
خصوصاً في هذه المسألة، مسألة الـساب الله والرسـول، وكـان            
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هذا الأخ لا يتصور أو على أقل تقدير يـرى أن الإعـذار بالجهـل     
يعم في كل مكفّر وليس له اسـتثناء عـن مـسألة دون غيرهـا،               

الساب لا يعذر له بالجهل إذا كان يعـرف مـا           : فقلت له يا شيخ   
إن المـسألة   : لا، فقلـت  : يقوله بأنه سب في أعراف الناس، فقـال       

انعقد فيها الإجماع ينقلها أبو العباس ابـن تيميـة كمـا تـراه في               
الصارم عن القاضي عياض وابن سحنون وغير واحـد مـن أهـل             

 ـ: هناك لقاءان، فقال في أول لقائي معـه   . العلم ب يـا أخـي،   طي
إذا انعقد الإجماع في المسألة فكلنا مجبـورون أن نأخـذ الإجمـاع             

طيب سـآتيك بـه إن      : فقلت. لكنني أريد أن أقف عليه، إئتني به      
فلما جئته في المـرة الثانيـة، وأتيتـه بـبعض المراجـع             . شاء االله 

أنـا لا أريـد     : وأوقفت عليه كلاماً لابن تيمية في الصارم، فقـال        
الـساب لا يعـذر لـه       : بت منـك عبـارة تقـول      هذا، وإنما طل  

ولعلّ هذا واالله أعلم بطانة سيئة فتنتـه الرجـل وإلا مـا             . بالجهل
هو الفرق بين هذه المقالة وبين مقالة الـذي يقـول إذا قيـل لـه                

إئـتني بآيـة في كتـاب االله تقـول إن     "السجارة حرام في الشريعة     
رحـة، فـإن    سبحان االله مـا أشـبه الليلـة بالبا        ". السجارة حرام 

قال الشاعر. الهوى تعمي وتصم:  



 ٣٨

  فصادف قلباً خالياً فتمكنا**  أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى  

وإلا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضح في المـسألة لمّـا قـال في               
حق الساب المنتفية عنه موانع الـتكفير مـا عـدا الجهـل كفـر               

وهـل كفـر البـاطن      !! له؟إذا كَفَر باطناً ماذا بقي      . ظاهراً وباطناً 
  !بعده كفر؟

ما لا يضاد الإيمان من كل وجه أو ما هـو محتمـل للكفـر               : الثاني
وغيره أو ما لا يتضمن تـرك الإيمـان أو لا يـدلّ علـى كفـر                 
الباطن، وهذا لا يكفّر به إلا بعـد الاستفـصال، والـدليل علـى              
ذلك ما رواه السبعة إلا ابن ماجه من حـديث علـي رضـي االله               

 في قصة حاطب بـن أبي بلتعـة حينمـا كتـب الرسـالة إلى              عنه
وفي . قريش يخبرهم بقـدوم الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم            

مـا حملـك علـى      : (الحديث قول الرسول صلى االله عليه وسـلم       
لا تعجل علي، إني كنـت امـرأً ملـصقاً في           : هذا يا حاطب؟ قال   

قريس ولم أكن من أنفسهم، وكان مـن معـك مـن المهـاجرين              
 قرابات يحمون أهاليهم بمكة، فأحببـت إذا فـاتني ذلـك مـن       لهم

النسب فيهم أن اتخذ فيهم يداً يحمون ـا قـرابتي، ومـا فعلـت               
ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بـالكفر بعـد الإسـلام،          



 ٣٩

إنـه  : (فقال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم         . إلى آخر القصة  
  ).صدقكم

ين النـوعين مـن الأعمـال الأدلـة         والضابط في التمييز بين هـذ     
الشرعية، فما كفّرت به الأدلة الـشرعية مـن غـير استفـصال،             
كفّرنا به، وما ليس كذلك لم نكفّر بـه، أي مـا لم تكفّـر بـه                 
الأدلة الشرعية مباشرة لم نكفّـر بـه، إذ الـتكفير بـه حـق االله                

  ١.ورسوله

 ـ  : وذا ينبغي أن تعلم أن التكفير نوعـان       ير تكفـير مطلـق وتكف
  .معين

يجب القول بإطلاقه وعمومـه ولـيس الأمـر         فأما التكفير المطلق    
  . كما يظن البعض

ولا " زعمـوا "فصرت ترى أقواماً ينتسبون إلى الـسنة والـسلفية          
          دراية لهم في تحقيـق هـذه المـسائل تـراهم يـصيحون ويـشتد

لا تكفّـروا   : "نكيرهم إذا رأوا إنـساناً أطلـق الـتكفير، وقـالوا          
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 ٤٠

إلى غيرهـا مـن العبـارات       "  أنت خـارجي حـدادي     المسلمين،
  . الضائعة السخيفة

وأذكر مرة، قال لي بعض من أثق بـه كـان في المكتبـة المـسماة                
سابقاً، قال أحد الإخـوة، مـن قـال كـذا أو            " الغرباء السلفية "

فعل كذا فهو كافر، فقام أحد الجهـال وصـاح واشـتد نكـيره              
 إذا كنـت تريـد الـتكفير        أخرج التكفير من مكتبتنا   : عليه، وقال 

 ـ      فيـا  .  مـن هـذا القبيـل      اًإذهب وانضم إلى الحزبيين أو كلام
  سبحان االله،

  سقيموآفته من الفهم ال**    وكم من عائب قولاً صحيحاً

  :وصدق من قال

   طعم الماء من سقمكر الفموين**د تنكر العين ضوء الشمس من رمدق

فير بإطلاقـه   مساكين هؤلاء، لا يدرون أنه يجـب القـول بـالتك          
وعمومه، فإن مما يروج له الآن القول بـأن مـن أظهـر الـشرك               

، وإنما نقـول عملـه هـذا        اطلاقاوعبد القبور لا نطلق عليه الكفر     
وهذه شبهة قديمـة ردهـا شـيخ الإسـلام          . شرك وليس بمشرك  

مفيـد المـستفيد    الوهاب في رسـالته     المصلح ادد محمد بن عبد      



 ٤١

، ١ها داود بـن جـرجيس العراقـي       في كفر تارك التوحيد وأظهر    
فقام على تفنيدها في رسالة مستقلة أحد علمـاء الـدعوة رحمهـم             

. االله وهو الشيخ العلامة إسحاق بن عبـد الـرحمن بـن حـسن             
  :فقال رحمه االله في مطلع رده على هذا العراقي

فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والـدين، وممـن هـو              (
 إن مـن أشـرك      : يقول مد بن عبد الوهاب   بزعمه مؤتم بالشيخ مح   

باالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والـشرك بعينـه، وذلـك             
أن بعض من شافهني منهم بذلك سمعه من بعـض الإخـوان أنـه              
أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي صـلى االله عليـه وسـلم              

لا تطلـق عليـه حـتى تعرفـه،         : واستغاث به، فقال له الرجـل     
وقد استوحشوا واستوحش منـهم بمـا أظهـروه         ) لى أن قال  إ(...

من الشبهة وبما ظهـر علـيهم مـن الكآبـة بمخالطـة الفـسقة               
والمشركين، وعند التحقيـق لا يكَفـرون المـشرك إلا بـالعموم،            
وفيما بينهم يتورعون عن ذلـك، ثم دبـت بدعتـهم وشـبهتهم             

 ـ             م حتى راجت على من هو من خواص الإخوان وذلـك واالله أعل



 ٤٢

بسبب ترك كتب الأصول وعدم الاعتناء ا وعـدم الخـوف مـن         
  ١.الزيغ

فهذا الكـلام يمهـد أصـلين       : قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله      
أن التكفير العام كالوعيـد العـام       : والأصل الثاني : عظيمين ثم قال  

يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنـه كـافر            
لنار، فهذا يقف على الدليل المعـين، فـإن الحكـم           أو مشهود له با   

  ٢.يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه

يعني إذا وقع المعين في فعل كفـري فإنـه لا يكفـر عينـاً إلا إذا                 
  .توفرت في حقه أربعةُ شروط وانتفت أربعة موانع

  . من لم يكن في قلبه عمل قلب كافر بالإجماع: تنبيه

ن على أن الإيمـان يـزول بـزوال عمـل           أجمع أهل السنة السلفيو   
القلب ولو بقي تصديق القلب ولم يخالف في ذلك إلا جهـم بـن              

  . صفوان ومن شذّ من أهل البدع
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 ٤٣

فليس مجـرد التـصديق بالبـاطن هـو         : (قال ابن تيمية رحمه االله    
الإيمان عند عامة المـسلمين إلا مـن شـذّ مـن أتبـاع جهـم                

  .والصالحي

ليـة والمخالفـة في الأحكـام الدينيـة     وفي قولهم من السفسطة العق   
أعظم ما في قول ابن كرام إلا من شذّ مـن أتبـاع ابـن كـرام،                 
وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حـب الله ولا تعظـيم بـل              

  ١.فيه بغض وعداوة الله ورسله ليس إيماناً باتفاق المسلمين

فأهـل الـسنة مجمعـون      : قال ابن القيم رحمه االله في كتاب الصلاة       
ى زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفـاء عمـل القلـب              عل

  ٢هـ.ا.ومحبته وانقياده

  .وبعد هذا، أبدأ بذكر مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر

وهذه المسألة خاض فيها كثير من الناس، فكـانوا علـى طوائـف             
شتى، فمنهم من غلا في تكفير النـاس بالجهـل والهـوى فـشابه              
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 ٤٤

 لا يدري، ومنهم مـن منـع الـتكفير مطلقـاً            الخوارج من حيث  
جهلاً منه أو ورعاً فشابه المرجئة من حيـث لا يـدري، وكلاهمـا        

  .ليس على الطريقة السلفية

ومنهج السلفية باختصار أم يعتقدون أن بـاب الـتكفير حـق الله          
ورسوله، فما كفّره االله ورسوله صـلى االله عليـه وسـلم وجـب            

 ورسـوله وجـب الكـف عنـه، وأن          تكفيره، ومن لم يكفّره االله    
تكفير الأقوال والأفعال لا يلزم منه تكفـير أصـحاا إلا بتحقيـق             

  ١.الشروط فيهم وانتفاء الموانع عنهم

  

  

  :تحرير محل التراع

أن المسألة مطروحـة في المـسلم الـذي وقـع في مكفّـر، لا في                
: الكافر الأصلي، فإنه كافر حتى ولو كـان جـاهلاً، قـال تعـالى       

                                                             

، ومجموع الفتاوى ٢٥٨ البكري ص، والرد على)١/٢٤٢( ينظر درء تعارض العقل والنقل - 1
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 ٤٥

أحد من المشركين استجارك فـأجره حـتى يـسمع كـلام            وإن  (
  .، فسماه مشركاً قبل أن يسمع كلام االله)االله

فينبغي لكل مسلم أن يكون على الدراية التامة أن مـسألة العـذر             
بالجهل في التوحيد والشرك ليست من المسائل الـتي يـضلل ـا              

تفـق  المخالف ويرمى فيه البدعة بسبب المخالفة ما عدا الـصور الم          
  .عليها في المسألة بأن صاحبها يكون كافراً على كل حال

وأيضاً أنبه أن هذه المسألة اجتهادية خلافيـة بـين أهـل الـسنة              
  .فضلاً عن غيرهم

الاختلاف في مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكـبر كغـيره مـن             
وقد ذكر هـذا جمـع مـن أهـل       . الاختلافات الفقهية الاجتهادية  

  :إليك أقوال بعضهم . هذا الزمانالسنة وخيرم في



 ٤٦

قال الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن عثـيمين رحمـه االله تعـالى              
الاختلاف في مسألة العذر بالجهـل كغـيره مـن          : (كما في فتاواه  

  ١.الاختلافات الفقهية الاجتهادية

وكذا قرر الشيخ العلامة محدث المدينة النبوية عبد المحـسن العبـاد            
العذر بالجهل في الـشرك الأكـبر مـن صـرف           البدر حفظه االله    

العبادات لغير االله تقريراً طويلاً في كتابه شـرح شـروط الـصلاة             
 بعد أن بين أن المـسألة خلافيـة بـين أهـل             ٢وأركاا وواجباا 

  :السنة وأن خلافها سائغ بين أهل العلم، وذكر أن فيها قولان

ن هـذا  أن من قال هذا يكـون كـافراً كفـراً أكـبر لأ           : أحدهما
أو " مـدد يـا فـلان     "شرك ظاهر لا تخفى أدلته، يعني أن من قال          

  ".أغثني يا فلان"

إن هؤلاء قد يدخلون في الجهل وعنـدهم علمـاء الـسوء       : ثانيهما
أضلوهم فلابد أن يبين لهم الأمر ويوضح لهم حيـث يتـضح لهـم              

                                                             

، وفي شرح كشف )٢/١٣٠( مجموع فتاوى والرسائل لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - 1
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 ٤٧

). وما كنا معـذبين حـتى نبعـث رسـولاً         : (فإن االله تعالى يقول   
م الأمر وقال لهـم هـذا لا يجـوز، قـال االله كـذا،      وإذا وضح له 

وقال رسوله كذا، بين لهم الأدلة ثم أصروا علـى حـالهم كفـروا              
وفي كل حال، فالفعل نفـسه كفـر وشـرك أكـبر لكـن              . ذا

   ١...صاحبه هو محل النظر هل يكفر أم يقال أمره إلى االله الخ

ن منـشأ   لا عذر لمفرط ولا لأمثالـه مـن الـضلال الـذي           : تنبيه
م الإعراض عن الوحي الذي جاء بـه الرسـول صـلى االله             ضلاله

. عليه وسلم، فمثل هذا إذا ضلّ فإنما أتي مـن تفريطـه وإعراضـه             
ولا لعذر لهـذا ولأمثالـه مـن الـضلال       : (قال ابن القيم رحمه االله    

الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء بـه الرسـول            
       ط بإعراضـه        صلى االله عليه وسلم ولو ظنأنه مهتـد، فإنـه مفـر

عن اتباع داعي الهدى، فإذا ضلّ فإنما أتي مـن تفريطـه وإعراضـه             

                                                             

نقلا من كتاب سعة رحمة رب ) ٤٧٧-٤/٤٧٦( كتب ورسائل للشيخ العلامة عبد المحسن البدر - 1
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 ٤٨

وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسـالة وعجـزه عـن             
  ١.الوصول إليها، فذاك له حكم آخر

ولابد في هذا المقام من تفصيل يـزول بـه الإشـكال         : (وقال أيضاً 
 العلـم فـأعرض عنـه ومقلـد لم          وهو الفرق بين مقلّد تمكّن من     

يتمكن من ذلك بوجه فالقسمان واقعـان في الوجـود، فـالمتمكن            
  ٢).المعرض مفرط تاركاً للواجب لا عذر له

فـلا تجعلـوا الله أنـداداً وأنـتم      : (ويقول البيضاوي في تفسير قوله    
وعلى هذا فالمقصود منه التـوبيخ والتثريـب لا تقييـد           (،  )تعلمون

لعالم والجاهل المتمكن مـن العلـم سـواء في          الحكم وقصره، فإن ا   
  ٣).التكليف

ونقل تقرير خلافية مسألة العذر بالجهل عند أهـل الـسنة سماحـة             
الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه االله وعـزا القـول بالعـذر              
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 ٤٩

إلى الإمامين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهـاب، كمـا في تقديمـه              
  ١).لكتاب سعة رحمة رب العالمين

  .٢قرر هذا أيضاً الشيخ العلامة محمد أمان بن علي الجاميو

وذكر أيضاً أن في المسألة قولين عند أهـل الـسنة علامـة الـيمن           
وأمـا عـدم العـذر      : (الشيخ المقبل الوادعي رحمـه االله، فقـال       

بالجهل في التوحيد إذا كان عالماً وأمـا إذا كـان جـاهلاً فالـذي      
 رحمه االله أنـه في المـسالة قـولين    ، بل وأفاد٣)يظهر أنه يعذر بجهله 

قد اختلف أهل الـسنة أنفـسهم في هـذه       : (عند أهل السنة، فقال   
القضية في شأن العذر بالجهـل في التوحيـد والـذي يظهـر أنـه          

ومـا كنـا معـذبين حـتى        : (يعذر بالجهل لعموم قوله عز وجلّ       
  ).نبعث رسولاً
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 ٥٠

لـم في المـسألة     وأفيدك أمراً ربما يظهر لمن نظر بدقة أقوال أهل الع         
أن الخلاف بين العلماء العـاذرين بالجهـل والـذين لا يعـذرون             
بالجهل أشبه ما يكـون بـاللفظي حيـث أن الجميـع يـرون أن               
العذر بالجهل لمن لم تبلغه الدعوة ولم تقم عليـه الحجـة ولم يكـن               
مفرطاً لأن هـذا مقـرر في النـصوص الـشرعية فيختلفـون في              

 واالله أعلـم، أن المـسألة فيهـا      والظـاهر، . الأشخاص والمـسائل  
تفصيل، ولا يمكن أن نعطي قاعدة مطـردة، وقـد يعـذر أحـداً              

ولهذا ذهب إلى هذا القول ومال إليـه مـؤخراً الـشيخ            . دون أحد 
ومـا  : (العلامة محدث المدينة عبد المحسن العباد حفظـه االله، وقـال       

جاء في هذه الرسالة من التفصيل بين مـن قامـت عليـه الحجـة               
لم تقم عليه هو المعتمـد وأي كـلام مـسموع أو مقـروء              ومن  

جاء عني يفهم منه خلاف ذلك لا يعـول عليـه وإنمـا  التعويـل                
على ما جاء في هذه الرسالة من التفصيل، وهذا التفـصيل الـذي              
ذكرته قريب مما قاله شيخنا الشيخ عبد العزيز بـن بـاز رحمـه االله     

لـى عبـاد القبـور      ، ولكن الغالب ع   )١/٤٩(في مجموع الفتاوى    
هو التقرب إلى أهلها بالطواف ا كما يتقربـون إلـيهم بالـذبح             
لهم والنذر لهم، وكل ذلك شرك أكبر مـن مـات عليـه مـات               
كافراً، لا يغسل ولا يصلّى عليه ولا يـدفن في مقـابر المـسلمين،              



 ٥١

وأمره إلى االله عز وجلّ في الآخرة إن كان ممـن لم تبلغـه الـدعوة                
مـن مـات    ): (٩/٤٠(وقـال أيـضاً في      ).  الفترة فله حكم أهل  

: ، ثم ذكـر آيـات، ثم قـال        )على الشرك فهو على خطر عظـيم      
فهذا وعيـدهم ومـصيرهم كـسائر الكَفـرة الكُفـر الأكـبر             (

وحكمهم في الـدنيا أـم لا يغـسلون ولا يـصلّى علـيهم ولا               
يدفنون في مقابر المسلمين، أما إن كـان أحـد منـهم لم تبلغـه               

عني القرآن والسنة، فهـذا أمـره إلى االله سـبحانه يـوم             الدعوة، أ 
القيامة كسائر أهل الفترة والأرجح عند أهـل العلـم في ذلـك في              
حكمهم أم يمتنحنون يوم القيامة، فمـن أجـاب دخـل الجنـة             

أمـا إن كـان أحـد منـهم        : (إلى أن قال  ) ومن عصى دخل النار   
جـلّ وعـلا،    عنده جهل فيما وقع فيه من الشرك فـأمره إلى االله            

والحكم على الظاهر فمن كان ظـاهره الـشرك حكمـه حكـم             
  ).المشركين وأمره إلى  االله جلّ وعلا الذي يعلم كل شيء

  :فأفادك هذا النص من هذا الإمام الجليل فائدتان

الحجة تقوم في المسائل الظـاهرة بـالقرآن والـسنة لـيس            : الأولى
  .إلا



 ٥٢

ن ظـاهره بالـشرك     أن العبرة بحكم الظـاهر، فمـن كـا        : الثانية
والكفر حكمنا عليه بالشرك والكفـر في أمـر الـدنيا لا في أمـر               

فهـذا كـافر في     . الآخرة إلا إذا علم أنه قد قامت عليـه الحجـة          
  .الدارين والعياذ باالله

وقد جاء عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمـه االله فتـاوى كـثيرة               
مـوات  فيها إطلاق القول بكفـر المـستغيثين بغـير االله مـن الأ            

والغائبين وكلامه الذي أوردته فيه التفريق بين مـن قامـت عليـه             
الحجة ومن لم تقم عيله، فيحمل كلامه الـذي كفّـر فيـه مـن               
قامت عليه الحجة على الكفر الواضح البين الـذي مـآل أصـحابه      
إلى النار والخلود فيها، وذلك بخلاف من لم تقـم عليـه الحجـة،              

 الدنيا معاملـة الكفـار، فـإن        وكان ظاهر حاله الكفر وعومل في     
مآل هؤلاء في الآخرة بعـد الامتحـان إمـا إلى الجنـة وإمـا إلى                

  . النار



 ٥٣

وبذلك يجمع بين ما جاء عنه رحمه االله مـن الإجمـال في الـتكفير               
  ١.هـ.ا.مطلقاً وبين التفصيل

وقد سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه االله عـن رأيـه في قـول               
هم كفّـار أصـليون حيـث       : ( الاعتقاد الصنعاني في كتابه تطهير   

اعترض عليه بعض العلماء كالشيخ محمد بـن بـشير السهـسواني            
فقـال الـشيخ العلامـة      . مرتدون: صاحب صيانة الإنسان، وقال   

هـم مرتـدون عـن الإسـلام إذا أقيمـت           : عبد الرزاق العفيفي  
  ٢.عليهم الحجة وإلا فهم معذورون بجهلهم كجماعة الأنواط

" هـم كفـار أصـليون     : " على الصنعاني ذه المقالة    وقد رد أيضاً  
الــشيخ عبــد اللطيــف بــن عبــد الــرحمن رحمــه االله أحــد 

  .الأئمةالنجدية

. أقول إن القول بالعذر بالجهل لا علاقة لـه البتـة بـالتكفير            : تنبيه
. فتراع أهل السنة فيه نزاع سائغ كما تقدم النقـل عـن بعـضهم             

                                                             

 الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين للشيخ العلاّمة عبد المحسن العباد حفظه - 1
 .االله
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 ٥٤

ومـن لم يعـذر بالجهـل       . اقينوستأتي الإشارة إن شاء االله عن الب      
لم يشنع علـى مـن يعـذر        :(كالإمام ابن باز في قوله المشهور عنه      

كالإمام الألباني والإمام ابن عثيمين وغيرهما من أهـل العلـم بـل             
كانوا إخوة متحابين متعاونين لنـصرة التوحيـد والـسنة، وهـذا            
الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد بـن هـادي المـدخلي أحـدهما            

دم العذر بالجهل والآخر لا يراه، وما ضلل أحـدهما علـى            يرى ع 
الآخر ولا عابه يدرسان سـوياً ويـسافران ويحجـان ولم يـسمع             
منهما إلا ثناء بعضهما على بعض وذكـره بالجميـل واحترامـه،            
وهذا تماماً كالخلاف في تارك الصلاة، لا يصح أن يرمـى القائـل             

  .أنه حدادي تكفيريبعدم التكفير بالإرجاء والقائل بالتكفير ب

 أن هنـاك مـن      ١وقد ذكر الشيخ العلامة ربيع بن هادي في فتاواه        
أهل العلم الأفاضل من لا يعذر بالجهـل لا يعيـب علـى الـذي               

كنـت أعـرف شـيخاً فاضـلاًَ لا يعـذر           : فقال. يعذز بالجهل 
بالجهل ونحن ندرس في السامطة وزارنا هذا الشيخ ويحمـل هـذه            

 الفتن ولا يناقش ولا يجـادل ولا يـضلل          الفكرة لكنه ما كان يثير    
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من يعذر بالجهل، وعشنان نحـن وإيـاه أصـدقاء قرابـة أربعـين         
  ...سنة، وقد مات من عهد قريب رحمه االله تعالى الخ

اذاً، فأردت أن أبين لكل منصف من أهـل الـسنة والجماعـة أن              
هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي هي داخلـة جميعـاً تحـت             

 أهل السنة والجماعة والتي يعذر فيهـا كـل مـن أخـذ              مذاهب
بأحد القولين مع وجوب البيان والنصيحة بـين المخـتلفين بـالتي            
هي أحسن ورفع المـلام عـن المخطـئ غـير الغـالي في العـذر              

مع بقاء الأخوة الدينية وليس من شـأني هنـا أو في هـذه              .بالجهل
 تكـون  الوريقات بيان الراجح والمرجوح لأنـه أمـر نـسبي قـد          

  . مسألة ما عندك راجحة وعند غيرك مرجوحة

إن قيـام الحجـة يختلـف بـاختلاف الأزمنـة           : (يقول ابن القيم  
والأمكنة والأشخاص، فقد تقـوم حجـة االله علـى الكفـار في             
زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كمـا أـا تقـوم          
على شخص دون آخر، إمـا لعـدم عقلـه وتمييـزه كالـصغير              

نون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهـم الخطـاب، ولم يحـضر             وا
ترجمان يترجم له فهذا بمترلة الأصم الـذي لا يـسمع شـيئا، ولا              



 ٥٦

يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعـة الـذين يـدلُون علـى االله              
  ١).بحجة يوم القيامة

أقول هذا لأن هـؤلاء المـشنعين الـذين افتتنـوا ـذه المـسألة               
نافحون عـن الـشرك وأهلـه كـانوا في بدايـة            وصارواً أخيراً ي  

أمرهم يصورون المسألة كأا مسألة مجمع عليها بين أهـل الـسنة            
إن المـسألة   : (والجماعة، وأذكر أن أحداً من هؤلاء قال يومـاً مـا          

  ).لم يخالف فيها إلا الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن أبا بطين

  ري فالمصيبة أعظموإن كنت تد  **   إن كنت لا تدري فتلك مصيبة

  :وقال آخر

  فليستتر بالصمت والكتمان**  من كان هذا مبلغ علمه  

  :وقال آخر

  إن بني عمك فيهم رماح**  جاء الشقيق عارضاً رمحه  
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صـحيح  : ثم انتقلوا إلى أن وافقوا أن المسألة فيها خـلاف وقـالوا           
  .هذه المسالة فيها خلاف إلا أنه ضعيف مرجوح

بين أهـل الـسنة الـسلفيين أن أورث بـين     ومن تحريش الشيطان  
بعــضهم خــصومة وولاء وبــراءً في مــسألة العــذر بالجهــل، 
فأشغلهم ا عن الأهم وهو مواجهة أهل البـدع مـن الحـركيين             
الحزبيين أو على أقلّ التقـدير أضـعف جهـدهم، وهـذا مـا لا             

فإن هذه المسائل التي يسوغ الخلاف فيهـا ولكـل منـهم            . ينبغي
 كما تقدم النقل عن سماحة الشيخ ابـن بـاز والـشيخ     سلفه ودليله 

  .ابن عثيمين والعباد وغيرهم من أهل العلم

: قـال تعـالى   . فإن االله ورسوله أمرانا بالعدل وحرما الظلم علينـا        
يا أيها الذين آمنـوا كونـوا قـوامين الله شـهداء بالقـسط ولا               (

يجرمنكم شنآن قـوم علـى أن لا تعـدلوا اعـدلوا هـو أقـرب              
  ).وىللتق

ومن العدل الذي أمرنـا االله ورسـوله إنـزال المـسائل الـشرعية         
وأصحاا بمنازلهم من غير إفراط ولا تفريط ومـن غـير غلـو ولا              

فلا يصح أن يساوى بالمخالف في المـسائل الخلافيـة الـتي            . جفاء
  .يسوغ فيها الخلاف والمسائل التي هي خلاف ذلك



 ٥٨

 ـ          ض طلبـة العلـم     ذلك لما بدا يظهر على السطح من تـشنيع بع
على إخوام في بعض المسائل الاجتهادية الـتي يـسوغ الخـلاف            
فيها بين أهل العلم والتي احتمل أهل السنة الخـلاف فيهـا قبـل              
ظهور هؤلاء المشنعين وصار هؤلاء المـشنعون يرمـون كـل مـن         
ــة    ــة كالحدادي ــة والفرق ــسائل بالبدع ــذه الم ــالفهم في ه خ

لجهل في مـسائل الـشرك الأكـبر        والتكفيريين، ومن ذلك العذر با    
حيث اختار هؤلاء العذر بالجهـل في مـسائل الـشرك وأتبعـوا             

  .ذلك برمي من يخالفهم بالجهل تارة وبالبدعة والفرقة أخرى

على كل حـال لم أقـصد في هـذه الوريقـات بيـان الـراجح                
والمرجوح مع أني قد أذكر شيئاً من أقـوال الفـريقين بـل المـراد               

  .ن إعذار المخالف في هذه المسألةهنا كما تقدم بيا

من تمكّن العلم فـأعرض عنـه إعراضـاً كليـاً فلـيس             : تنبيه
  .معذوراً

قال ابن القيم رحمه االله وهو يوضح أن الحجة إنمـا تقـوم بـإنزال               
الكتب وإرسال الرسل شـريطة أن تبلغـه الحجـة ولـيس هـذا              
فحسب، بل وفهم من الخطاب الشرعي فهماً يحـصل بـه المـراد،             

 فلا أحد يقول يكفي على الأعجمـي الـذي لا يفهـم مـن               وإلا



 ٥٩

إن االله سـبحانه وتعـالى      : (العربية شيئاً أن تقرأ عليه القرآن كلـه       
تبـارك  : (قد أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسـله، قـال تعـالى           
، وقـال  )الذي نزل الفرقان على عبـده ليكـون للعـالمين نـذيراً        

، فكـل   )م به ومـن بلـغ     وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذرك    : (تعالى
  .١)من بلغه هذا القرآن، فقد أنذر به، وقامت عليه الحجة

فكل من بلغتـه رسـالة محمـد وبلغـه          : (قال أبو بطين رحمه االله    
القرآن قامت عليه الحجة فلا يعذر في عدم الإيمـان بـاالله وكتبـه              

 ويقول أيضاً الشيخ أبـو بطـين النجـدي          ٢).ورسله واليوم الآخر  
 عذر لأحد في الجهل ـذه الأمـور ونحوهـا بعـد             لا: (رحمه االله 

بعثته وبلوغ حجة االله وبيناته وإن لم يفهمهـا فحجـة االله قائمـة              
على العباد بلوغ الحجة لا بفهمها، فبلوغ الحجـة شـيء وفهمهـا     

  ٣).شيء آخر
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قلت، يعني، ليس شرطاً أن يفهم الإنـسان حجـة االله كفهـم أبي              
طـاب الـذي يحـصل بـه        بكر وعمر وإلا لا أحد ينكر فهم الخ       

  .المراد، إذ لا تكليف دونه

دعوى الجهل والعذر فيـه تفـصيل ولـيس    : (قال ابن باز رحمه االله  
  .يعني، مع تمكّن العلم. ١)كل أحد يعذر بالجهل

فـإن حجـة االله قامـت علـى العبـد           : (قال ابن القيم رحمه االله    
بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلـك إليـه وتمكّنـه مـن             

م به سواء علم أو جهل وكل من تمكن من معرفـة مـا أمـر                 العل
  ٢).االله به وى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة

سئل الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي، هـل يعـذر بالجهـل             
إذا كـان في    : (من وقع في ناقض من نواقض الإسـلام؟ فأجـاب         
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 لأنـه في الغالـب      بلاد المسلمين والإسلام ظاهر، فهـذا لا يعـذر        
  ١).يكون معرضاً لا يريد الحق

أمـا القـادر علـى الـتعلم        : (قال الشيخ محمد أمين الـشنقيطي     
والمفرط فيه المقدم آراء الرجال على ما علم مـن الـوحي، فهـذا              

  ٢).الذي ليس بمعذور

وأمـا كفـر    : (قال ابن القيم رحمه االله تعالى في طريـق الهجـرتين          
 وعدم الـتمكن مـن معرفتـها فهـذا          الجهل مع عدم قيام الحجة    

  ٣).الذي نفى االله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل

قلت، لاحظ دقّة العلماء رحمهم االله حيث قيـدوا المـسألة بعـدم             
  . التمكّن لطلب العلم، فمفهوم المخالفة إذا تمكّن فلا

الـذي دعـي إلى الـدين الحـق         : (قال ابن عثيمين رحمه االله تعالى     
اك علماء أعلم ذا ولم يقولـوا ـذا الأمـر، فـإن            فاحتج بأن هن  
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 ٦٢

إنـا وجـدنا    : (هذا قد قامت عليه الحجة، ومثلـه الـذين قـالوا          
، فهـؤلاء لم يعـذروا، فالواجـب أن يبحـث           )آباءنا على أمـة   

  ١).الحق

إن العلامـة   : (قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الـرحمن رحمـه االله          
لمـشائخهم في المـسائل     ابن القيم رحمه االله جزم بكفـر المقلـدين          

المكفرة إذا تمكنوا من طلـب الحـق ومعرفتـه وتـأهلوا لـذلك،              
وأعرضوا ولم يلتفتوا، أما من لم يـتمكّن ولم يتأهـل لمعرفـة مـا               

  ٢).جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة

أقوال أهل العلم من أهل السنة الذين قـالوا بالعـذر بالجهـل             
  :في مسائل الشرك

ا طرفاً مـن أقـوال أهـل العلـم بالعـذر بالجهـل في         ثم أنقل هن  
لا نكفـر   : (قـال الإمـام الـشافعي رحمـه االله        . التوحيد الإلهي 
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:  وقـال الـشافعي أيـضا      ١).بالجهل أحداً إلا بعد انتهاء الخبر إليه      
الله تعالى أسماء وصفات جاء ا كتابه وأخبر ـا نبيـه أمتـه، ولا            (

جـة ردهـا لأن القـرآن       يسع أحداً من خلق االله قامت عليـه الح        
نزل ا وصح عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم القـول ـا                
فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلـك بعـد ثبـوت الحجـة              

   ٢).عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل

ذهب بعـض أهـل العلـم إلى        : (يقول ابن عثيمين رحمه االله تعالى     
في باب أصول الـدين، وقـال إن المـشرك لا           عدم العذر بالجهل    

يعذر بجهله ولو كان منتـسباً إلى الإسـلام، ولـو أخـذنا ـذا               
القول لكان كثير من المسلمين اليوم كفاراً لكـن مـن كـان قـد        

إنـا  (علم أو قد بلغه أن هذا العمل كفـر ولكـن أصـر وقـال                
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الآية، فهذا لا شـك في كفـره ولا يمكـن           ) وجدنا آباءنا على أمة   
  ١).أن نقول إنه ليس بكافر

أخرج الشيخان عـن أبي هريـرة وأبي سـعيد والبخـاري عـن              
حذيفة رضي االله عن الصحابة أجمعـين أن رسـول االله صـلى االله              
عليه وسلم ذكر في قصة الرجل الذي أسرف علـى نفـسه فلمـا              

إذا أنا مـت فـاحرقوني ثم اطحنـوني ثم          : حضره الموت قال لبنيه   
االله لإن قدر علي ربـي ليعـذبني عـذاباً مـا            ذروني في الريح، فو     

: عذبه أحداً، فلما مات فعل بـه ذلـك، فـأمر االله الأرض فقـال            
ما حملـك علـى     : اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم، فقال        

  . يا رب خشيتك، فغفر له: ما صنعت؟ قال

فهذا رجل شـك في قـدرة االله وإعادتـه    : (قال ابن تيمية رحمه االله   
ذرى بل اعتقد أنه لا يعاد، وهـذا كفـر باتفـاق المـسلمين،              إذا  

لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلـك، وكـان مؤمنـاً يخـاف االله أن               
  ٢).يعاقبه، فغفر االله له بذلك
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فهذا اعتقد أنه إذا فعـل ذلـك لا يقـدر االله عليـه              : (وقال أيضا 
إعادته وأنه لا يعيده أو جوز ذلك وكلاهمـا كفـر لكـن كـان               

  ١).ين له الحق بياناً يكفر بمخالفته، فغفر االله لهجاهلا لم يتب

فهذا الرجل ظـن أن االله لا يقـدر عليـه إذا تفـرق              : (وقال أيضا 
هذا التفرق وظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك، وكل واحـد مـن              
إنكار قدرة االله تعالى وإنكار معاد الأبـدان وإن تفرقـت كفـر،             

مر وخشيته منـه جـاهلاً بـذلك        لكنه كان مع إيمانه باالله وإيمانه بأ      
  ٢).ضالاً في هذا الظن، مخطئاً فغفر االله له ذلك

وأما من جحد ذلـك جهـلاً أو تـأويلاً          : (قال ابن القيم رحمه االله    
يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه بـه كحـديث الـذي جحـد              
قدرة االله عليه، وأمر أهله أن يحرقـوه ويـذروه في الـريح، ومـع               

 ورحمه لجهله إذ كان ذلك الذي فعلـه مبلـغ           هذا فقد غفر االله له    
  .٣)علمه، ولم يجحد قدرة االله على إعادته عناداً أو تكذيباً
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فهذا إنسان جهل إلى أن االله عـزل وجـل يقـدر            : (قال ابن حزم  
على جمع رماده وإحيائه وقد غفر له لإقـراره وخوفـه وجهلـه،             

لـئن  "بعض من حرف الكلم عـن مواضـعه إن معـنى            وقد قال   
  ق االله علـي    "إنما هو   " قدر االله عليكمـا قـال تعـالى      "لئن ضي ، :

هـذا  : ، قـال أبـو محمـد   )وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه   (
لـئن ضـيق االله علـي    "باطل لا يمكن لأنه كان يكون معناه حينئذ        

 علي قنا كـان لأمـره بـأن يحـرق     وأيضاً، فلو كان هذا لم " ليضي
ولا شك في أنه إنما أمـر بـذلك ليفلـت مـن             . ويذر رماده معنى  
  ١).عذاب االله تعالى

وأما جهل هـذا الرجـل المـذكور في        : (قال ابن عبد البر رحمه االله     
الحديث بصفة من صـفات االله في علمـه وقـدره فلـيس ذلـك               
 بمخرجه من الإيمان، ألا ترى أن عمر بن الخطـاب وعمـران بـن             
حصين وجماعة من الصحابة سـألوا رسـول االله صـلى االله عليـه          
وسلم عن القدر ومعلوم أم عنـدما سـألوه عـن ذلـك وهـم               
جاهلون به وغير جائز عنـه أحـد مـن المـسلمين أن يكونـوا               
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بسؤالهم عن ذلك كافرين أو يكونوا في حين سـؤالهم عنـه غـير              
  ١).مؤمنين

ثة في الـرد علـى      قال ابن تيمية رحمـه االله في كتـاب الاسـتغا          
ولا يستطيع أحد أن ينقل عن أحد مـن الـصحابة ولا            : (البكري

من السلف أم بعد موته طلبوا منه إغاثـة ولا نـصراً ولا إعانـة               
ولا استسقوا بقبره ولا استنصروا به كما كـانوا يفعلـون ذلـك             
في حياته، ولا فعل ذلك أحد من أهـل العلـم والإيمـان، وإنمـا               

قوام جهـال، أتـوا قـبره فـسألوا بعـض           يحكى مثل ذلك عن أ    
الأطعمة أو استنصروه على بعض الظلمة فحـصل بعـض ذلـك،            
وذلك لكرامته على ربه ولحفظ إيمان أولئـك الجهـال فـإم إذا             
لم تقض حاجتهم وقع في قلوم الشك وضـعف إيمـام أو وقـع              
منهم إساءة أدب ونفس طلبـهم الحاجـات مـن الأمـوات هـو       

 حاجام لئلا يضعف إيمام به وبمـا جـاء          إساءة أدب فقضى االله   
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به لـئلا يرتـدوا عـن الإيمـان فـإم كـانوا قـريبي عهـد                 
  .هـ.ا.١)بإيمان

فإنا بعد معرفة ما جـاء بـه الرسـول صـلى االله     : (وقال رحمه االله  
عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمتـه أن تـدعو أحـداً              

 غيرهـم، لا بلفـظ   من الأمـوات لا الأنبيـاء ولا الـصالحين ولا    
الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهـا، كمـا أنـه             
لم يشرع لأمته السجود لميت، ولا لغير ميت ونحـو ذلـك، بـل              
نعلم أنه ى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك مـن الـشرك الـذي               
حرمه االله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلـم بآثـار الرسـالة             

تأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهـم مـا           في كثير من الم   
  .هـ.ا.٢)جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم مما يخالفه

بـل نـشهد    : (قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمـه االله         
االله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمـل بالتوحيـد وتبـرأ مـن         

 ـ     ا نكفّـر  الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمـان وأي مكـان وإنم
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من أشرك باالله في إلهيته بعد ما نبـين لـه الحجـة علـى بطـلان                 
  ١).الشرك

قلت، رحم االله أئمة الإسلام وسقاهم من سلـسبيل الجنـة، أنظـر          
كيف يعلّقون المسألة بإقامة الحجـة علمـاً بـأن كـلا الفـريقين            
يقول بوجوب إقامة الحجة ولا يكفّر أحـداً حـتى تقـوم عليـه              

ماذا تقوم به الحجة وبأي قـدر تقـوم ـا؟           الحجة، لكن السؤال    
  .كما سبقت الإشارة إليها

وهـذه المـسألة، أعـني      : (قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعـالى       
 مسألة عظيمة شائكة، وهـي مـن أعظـم          –مسألة العذر بالجهل    

لا يعـذر   : المسائل تحقيقاً وتصويراً، فمن الناس من أطلـق وقـال         
حيد، فلو وجـدنا مـسلما في بعـض    بالجهل في أصول الدين كالتو  

إنـه مـسلم،    : القرى أو البوادي النائية يعبد قبراً أو ولياً، ويقـول         
  .وإنه وجد آباءه على هذا ولم يعلم بأنه شرك فلا يعذر

والصحيح أنه لا يكفر، لأن أول شيء جـاءت بـه الرسـل هـو               
وما كنـا معـذبين حـتى نبعـث         : (التوحيد، ومع ذلك قال تعالى    
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بد أن يكـون الإنـسان ظالمـاً، وإلا فـلا يـستحق             فلا) رسولاً
وبناءً على هذا يتـبين حـال كـثير مـن المـسلمين في           .. العذاب

بعض الأقطار الإسلامية الـذين يـستغيثون بـالأموات، وهـم لا            
يعلمون أن هذا حرام، بل قد لُبس عليهم أن هـذا ممـا يقـرب إلى     

  للإسـلام،    االله، وأن هذا ولي الله وما أشبه ذلك، وهـم معتنقـون           
وغيورون عليه، ويعتقدون أن مـا يفعلونـه مـن الإسـلام، ولم             
يأت أحد ينبههم، فهـؤلاء معـذورون، لا يؤاخـذون مؤاخـذة            

هـذا مـا    : هـذا شـرك، فيقـول     : المعاند الذي قال له العلمـاء     
وجدت عليه آبائي وأجدادي، فإن حكم هذا الأخير حكـم مـن            

 ـ    : (قال االله فيهم   ة وإنـا علـى آثـارهم       إنا وجدنا آباءنا على أم
فإن القول الـراجح بـأن أصـحاب الفتـرة          : ( ، ثم قال  )مهتدون

يمتحنون يوم القيامة بما شاء االله، أما هؤلاء فـإم يعتقـدون أـم              
على الإسلام ولم يأم من يعلّمهم، بل قد يكـون عنـدهم مـن              

   ١).علماء الضلالة من يقول إنما هم عليه هو الحق
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رحمـه االله كمـا في فتـاوى أركـان     سئل الشيخ ابـن عثـيمين     
الإسلام، هل يعـذر الإنـسان بجهـل فميـا يتعلـق بالعقيـدة؟              

الاخـتلاف في مـسألة العـذر بالجهـل كغـيره مـن             : (فأجاب
الاختلافات الفقهية الاجتهادية ربمـا يكـون اختلافـاً لفظيـاً في            
بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم علـى الـشخص المعـين أي             

على أن هذا القول كفر أو هـذا الفعـل كفـر            ان الجميع يتفقون    
أو هذا الترك كفر، ولكـن هـل يـصدق الحكـم علـى هـذا                
الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المـانع أو لا ينطبـق             

  ١).لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع

ومن درر الشيخ العلامة المحقق محمد بن صالح العثـيمين أنـه لمـا              
 مـا حكـم مـن يـصف الـذين      ٢ء الباب المفتـوح،   سئل في لقا  

: يعذرون بالجهل بأم دخلوا مع المرجئـة في مذهبـهم؟ أجـاب           
أما العذر بالجهل فهذا مقتضى عمـوم النـصوص ولا يـستطيع            (

قـال  . أحد أن يأتي بدليل يدلّ على أن الإنسان لا يعـذر بالجهـل           
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سـلاً  ر: (، وقـال )وما كنا معذبين حتى نبعث رسـولاً     : (االله تعالى 
ولـولا  ) مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجـة بعـد الرسـل          

العذر بالجهل لم يكن للرسـل فائـدة، ولكـان النـاس يلزمـون              
بمقضتى الفطرة، ولا حاجة لإرسال الرسل، فالعـذر بالجهـل هـو            
مقتضى أدلة الكتاب والسنة، وقد نص علـى ذلـك أئمـة أهـل              

 ـ        يخ الإسـلام محمـد     العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وش
بن عبد الوهاب رحمه االله، لكن قد يكـون الإنـسان مفرطـاً في              
طلب العلم فيأثم من هذه الناحية، أي أنـه يتيـسر لـه أن يـتعلّم                
لكن لا يهتم أو يقال له هذا حرام، لكن لا يهـتم، فهنـا يكـون                

  ).مقصراً من هذه الناحية ويأثم بذلك

: لقائل لأمـراء الجهميـة وقـضام   ورحم االله أبا العباس ابن تيمية ا 
ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفـاة الـذين نفـوا أن             (

االله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم أنـا لـو وافقـتكم هـذا               
كنت كافراً لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عنـدي لا تكفـرون             
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وكــان هــذا خطابــاً لعلمــائهم وقــضام ). لأنكــم جهــال
  ١.رائهموشيوخهم وأم

فدلّ هذا على أنه لا يكفّر الجاهل مطلقاً وإن كـان داعيـة كمـا               
أنـتم عنـدي لا تكفـرون لأنكـم         "قال هنا ابن تيمية للجهمية      

، قال الشيخ عبـد االله الغامـدي حفظـه          "عندي"، وقوله   "جهال
أن عدم تكفيرهم ليس أمراً مجمعـاً عليـه         " أي ابن تيمية  "االله يبين   

، وقوله في هذه المـسألة خـلاف المـشهور          لكنه اختياره رحمه االله   
في المذهب، فإن الصحيح من المذهب تكفـير اتهـد الـداعي إلى      

   ٢).القول بخلق القرآن أو نفي الرؤية أو الرفض ونحو ذلك

وقبله أشار الي هذا الشيخ عبداالله بن عبـدالرحمن أبـابطين رحمـه             
 المـسلم   حيث قال لايكفـر   ) ٣٧٣\١٠(االله كما في الدرر السنية    

بالأمور الخفية جهلاً كالجهل ببعض الصفات فـلا يكفـر الجاهـل      
أنـتم  : ا مطلقاً وإن كان داعيةً كقول ابـن تيميـة للجهميـة             
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وقولـه عنـدي يـبين أن عـدم         : عندي لاتكفرون لأنكم جهال   
تكفيرهم ليس امراً مجمعاً عليـه لكنـه اختياره،وقولـه في هـذه             

فـإن الـصحيح مـن المـذهب     المسألة خلاف المشهور في المذهب   
تكفير اتهد الداعي الي القـول بخلـق القـرآن اونفـي الرؤيـة              

  أوالرفض ونحو ذلك وتفسيق المقلد 

أن كـل بدعـة كفّرنـا فيهـا         : قال اد رحمه االله، الـصحيح       
الداعية فإنا نفسق المقلد فيها، كمـن يقـول بخلـق القـرآن أوأن              

أنـه لايـري في الآخـرة أو        غلم االله مخلوق،أوأن أسماءه مخلوقة، أو     
يسب الصحابة تديناً، أو أن الإيمان مجـرد الاعتقـاد، ومـا أشـبه           
ذلك،فمن كان عالماًفي شيء من هذه البـدع ،يدعوإليـه وينـاظر            

  عليه،فهو محكوم بكفره،نص أحمد علي ذلك في مواضع،انتهي

يقول الشيخ العلامة مفتي الـديار النجديـة في عـصره  كمـافي              
  )٧٤-٣٧٣\١٠(الدرر السنية

 معلقاًعلي كلام أبي البركـات مجـد ابـن تيميـة،فانظر كيـف             
يختـار  " يعـني ابـن تيميـة   "حكموا بكفرهم مع جهلهم ،والشيخ ٍ   

  عدم كفرهم ويفسقون عنده،
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 عن قوم داومـوا علـى الرياضـة فقـالوا نحـن             ١وسئل ابن تيمية  
تجوهرنا وإنمـا الأوامـر والنـواهي رسـوم العـوام وظنـوا أن              

يف سقطت عنهم، وقالوا أيضاً، حاصـل النبـوة يرجـع إلى            التكال
الحكمة والمصلحة، والمراد منها ضبط العـوام ولـسنا نحـن مـن             
العوام، فندخل في حجر التكليـف، فأجـاب أبـو العبـاس ابـن          

لا ريب عنـد أهـل العلـم والإيمـان أن هـذا             : (تيمية رحمه االله  
د القول من أعظم الكفر وأغلظه وهـو شـر مـن قـول اليهـو              

والنصارى، فـإن اليهـود والنـصارى آمنـوا بـبعض الكتـاب             
  ...الخ) وكفروا ببعض، أولئك هم الكافرون حقاً

والاسـتغاثة  : (قال شيخ الإسلام ابن تيميـة في مجمـوع الفتـاوى      
بمعنى أن يطلب من الرسول صـلى االله وسـلم مـا هـو اللائـق                

مـا  بمنصبه لا ينازع فيها مسلم، ومن نازع في هذا المعـنى فهـو إ             
كافر إن أنكر ما يكفّر به، وإما مخطئ ضال، وأمـا المعـنى الـذي               
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نفاه رسول االله صلى االله عليه وسلم، فهو أيضاً ممـا يجـب نفيـه،               
ومن أثبت لغير االله ما لا يكـون إلا االله، فهـو أيـضاً كـافر إذا                 

  ١).قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها

وإذا كنـا   : (اللهقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهـاب رحمـه ا          
لم نكفّر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والـذي علـى قـبر               
أحمد البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيـف نكفّـر مـن            
لم يشرك باالله إذا لم يهاجر إلينا ويقاتـل، سـبحانك هـذا تـان             

  ).عظيم

قلت، فقد سبق أن نقلت لك ما علّـق الـشيخ العلامـة صـالح               
  . على هذا الكلامالفوزان حفظه االله

ونحـن نقـول فـيمن مـات        : (قال الإمام محمد بن عبد الوهاب     
تلك أمة قد خلـت لا نكفّـر إلا مـن بلغتـه دعوتنـا للحـق                 

                                                             

 ).١/١١٢( المصدر السابق - 1



 ٧٧

ووضحت له المحجـة وقامـت عليـه الحجـة وأصـر مـستكبراً             
  .١)معانداً

لاحظ، فعلّق الأمر على التبيين لا علـى مطلـق البيـان، فلـيس              
يس معنى ذلك أن يقتنع مـا تعرضـه         الأمر على مطلق الإيضاح ول    

عليه، إنما يهمك هنا أن يعرف أنه مـن ديـن الإسـلام، وأن مـا              
وقد عبـر الـشيخ محمـد    . هو عليه من الشرك مخالف لدين الأنبياء 

بن عبد الوهاب كثيراً في الرسائل الشخـصية بأنـا لا نكفّـر إلا              
  . من عرف دين الرسول ثم تركه وعاداه

ف بن عبد الـرحمن بـن حـسن رحمـه االله            قال الشيخ عبد اللطي   
وهو يحكي حال الإمام ادد محمد بن عبـد الوهـاب في كتابـه              

والشيخ محمد رحمـه االله مـن أعظـم النـاس           : (منهاج التأسيس 
توقفاً وإحجاماً عن التكفير حتى إنـه لم يجـزم بـتكفير الجاهـل              

 ـ            يدعوالذي   ن  غير االله من أهل القبور أو غيره إذا لم يتيـسر لـه م
  ٢).ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها
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  :أقوال من لا يرى العذر بالحهل في الشرك الأكبر

قد ظن من لا دراية لـه في البـاب أن أهـل الـسنة مجمعـون في         
الإعذار قولاً واحداً وسيأتي إن شـاء االله خـلاف مـا ظـن بـه                

  .البعض

  أفرس تحتك أم حمار**  وسوف يرى إذا انجلى الغبار  

أدلة الفريق الذي لا يرى العذر بالجهل في الشرك الأكبر عموم من 
لئن : (الآيات الدالة على أن من أشرك يحبط عمله كقوله تعالى

إن : (وكقوله تعالى). أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
: وكقوله). االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما  دون ذلك لمن يشاء

  ). ما كانوا يعملونولو أشركوا لحبط عنهم(

يكفي البلوغ ولو بدون : (ويقول هذا الفريق من أهل العلم أيضاً
، وسيأتي )يعني، يكفي البلوغ في حق بعض الأفراد دون بعض). فهم

  .الكلام على هذا إن شاء االله

ولو أنه لا يحتاج أي فهم ) ولو بدون فهم( ليس المراد بقولهم :تنبيه
  .  أو مطلق الفهم يحصل به المقصودبالفهم الذي
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اتفق الفريقان على اشتراط مطلق قيام الحجة، وذلك أنه لو جاءك 
رجل أعجمي لا يعرف العربية ولا يفهمها وقرأت عليه القرآن كله، 

إذاً، هم متفقون على . فإنه لا قائل فيما أحسب أن الحجة قامت عليه
ر اشتراط الفهم وأن مجرد السماع لا يكفي، لكن مختلفون في مقدا

  ١).الفهم

 فحسبي هنا ان انقل لك  قولاً واحداً من أقوال أهل العلم :تنبيه
ليدلّك على أن المسألة فيها قولان خلافاً لمن زعم الإجماع في المسألة، 
ولا يدري المسكين أن حكاية الإجماع شديد وليس أمراً سهلاً كما 

  .يظن البعض

تنا هذه وهي عبادة مسأل: (قال الشيخ العلامة إسحاق بن عبد الرحمن
االله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة من سواه وأن من عبد مع 
االله غيره وقد أشرك الشرك الذي ينقل عن الملة هي أصل الأصول 
وا أرسل االله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة 

  ٢).بالرسول وبالقرآن
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 الأعمال لا تبقى مع وأيضاً من أدلة هذا الفريق كل دليل دلّ على أن
  .الشرك باالله العظيم

وكيف يعرفون عباد : (قال الشيخ العلامة إسحاق بن عبد الرحمن
القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام، وهل 

ومن يشرك باالله : (يبقى مع الشرك عمل، واالله سبحانه وتعالى يقول
 من السماء فتخطفه الطير أو وي به الريح في مكان فكأنما خر

ومن : (الآية، وقال) إن االله لا يغفر أن يشرك به: (قال تعالى). سحيق
ولكن هذا المعتقد : (الآية، إلى أن قال) يكفر بالإيمان فقط حبط عمله

يلزم منه معتقد قبيح وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول 
ب لهم نسيان الكتاب والقرآن، نعوذ باالله من سوء الفهم الذي أوج

  ١).والسنة

في معرض رده " الضياء الشارق"يقول الشيخ سليمان بن سحمان في 
وهذا كذب أيضاً على الوهابية، فإم لا يكفّرون : (على العراقي

المسلمين وإنما يكفّرون من كفّره االله ورسوله وأهل العلم من غلاة 
اد القبور وغلاة الجمهمية وغلاة القدرية وابرة، وغلاة الروافض عب
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. ١)وغلاة المعتزلة وغيرهم ممن كفّره السلف الصالح بعد قيام الحجة
وأما التوسل على عرف عباد القبور واصطلاحهم : (ويقول أيضاً

ويكفّرون من دعا أهل " أي الوهابية"الحادث فهم ينهون عنهم 
قول  وي٢).القبور واستغاث م والتجأ إليهم بعد قيام الحجة عليهم

فأقول نعم يكفّرون من نذر بغير االله وذبح : (أيضاً في موضع آخر
لغيره فإن النذر والذبح من خصائص الإلهية، فمن أشرك باالله أحداً 
من المخلوقين في خصائص الخالق فلا مانع من تكفيره بعد قيام الحجة 

  ٣).عليه

 وما ذكرتموه من كلام: (يقول الإمام ادد محمد بن عبد الوهاب
الشيخ ابن تيمية كل من جحد كذا وكذا، وإنكم تسألون عن هؤلاء 
الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة أم لا؟ وهذا من العجب 
العجاب، كيف تشكّون في هذا وقد أوضحت لكم مراراً أن الذي لم 
تقم عليه الحجة هو حديث عهد بالإسلام أو الذي نشأ ببادية بعيدة 
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ية مثل الصرف والعطف، فلا يكفّر حتى أو يكون في مسائل خف
وأما أصول الدين التي أوضحها االله في كتابه، فإن حجة االله . يعرف

هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، لكن أصل الإشكال 
أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن أكثر الكفار 

أم : ( عليهم، كما قال تعالىوالمنافقين لم يفهموا حجة االله مع قيامها
  ١.الآية) تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مبيناً أن الحجة في أصول الدين التي 
أوضحها االله وأحكمها في كتابه فإن حجة االله أي فيها، هي القرآن 

  ٢).ومن بلغه القرآن، فقد بلغته الحجة

 بن عبد الوهاب كلاماً صريحاً في إن للشيخ محمد: فإن قال قائل
العذر بالجهل وأنه قول أكثر العلماء في هذه المسألة ويقال لو سلّم 
هذه الدعوي المزعومة العارية من الدليل، فهذا الذي نقلته كلام له 
صريح أيضاً، وهو القول الأخير للشيخ رحمه االله في عدم العذر 

جة فإن حجة االله قائمة بالجهل لمن بلغه القرآن أو قامت عليه الح
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بالقرآن، فلا أقلّ من أن يكون للشيخ قولان في المسألة، فهل كان 
  !!الشيخ في أحد أقواله خارجياً حدادياً؟

ومن المعلوم : (قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ
بالاضطرار من دين الإسلام أن المرجع في مسائل أصول الدين هي 

جماع الأمة المعتبر، وهو ما كان عليه الصحابة، الكتاب والسنة وإ
فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريراً لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير 
قلبه، هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات الأئمة 

وهكذا : (، إلى أن قال)إذ لا معصوم إلا النبي صلى االله عليه وسلم
الدين في ذلك الأصل عند تكفير من تجد الجواب في مسائل أصول 

أشرك باالله، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولا يذكرون التعريف 
إلا في المسائل الخفية التي يخفى دليلها كمسائل نازع ا أهل البدع 
كالمرجئة، أو مسألة خفية كالصرف والعطف وكيف يعرفون عباد 

  ١).القبور وهم ليسوا بمسلمين

أحسن االله : ( االله بن حميد رحمه االله، قال السائلسئل الشيخ عبد
إليك، الذي يطوف بالقبر ويطلب المدد هل تقول هذا كافر أم عمله 
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نقول عملك كفر وهذا يقتضي : (فأجاب الشيخ رحمه االله) كفر؟
كفرك أيضاً، هذا معين عمل كفر، نقول هذا العمل كفر، وهو كافر 

 دام أنه صرف العبادة لغير االله بعمله ونطلق عليه أنك كافر بعملك ما
لو مات على هذه الحالة لا يغسل ولا يصلّى عليه ولا يرثه أقاربه 
المسلمون، وإذا لم يمت بانت منه زوجته حتى ولو قالها ألف مرة لأنه 
جنس من صلى بلا وضوء، فلا تصح الصلاة بلا وضوء، هذا يقول 

جارته وطلبه المدد من لا إله إلا االله لكن أفسدها وأبطل معناها باست
غير االله لأن لا إله إلا االله تقتضي أنه لا معبود في الأرض ولا في 
السماء بحق إلا االله، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، 
والعبادة التي هو مستحق لها وحده هي اسم جامع لكل ما يحبه االله 

  .١)ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة

  : اللجنة الدائمة للإفتاءسئلت 

هناك من يقول كل من يعتقد برسالة محمد صلى االله عليه وسلم : س
واستقبل القبلة بالصلاة ولو سجد لشيخه لم يكفر، ولم نسمه مشركاً 
حتى قال إن محمد بن عبد الوهاب الذي تكلّم في المشركين في 
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شركين في خلودهم في النار إذ لم يتوبوا قد أخطأ وغلط، وقال إن الم
هذه الأمة يعذّم االله ثم يخرجهم إلى الجنة، وقال إن أمة محمد لم يخلد 

  ".هكذا نص السؤال"فيهم أحد في النار 

كل من آمن برسالة نبينا صلى االله عليه وسلم وسائر ما :  (الجواب
جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير االله من ولي وصاحب قبر 

 كافراً مرتداً عن الإسلام مشركاً مع االله غيره في أو شيخ طريقة يعتبر
العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لإتيانه بما ينقض قوله من 
سجوده لغير االله، لكنه قد يعذر لجهله فلا تترّل به العقوبة حتى يعلم 
وتقام عليه الحجة، ويمهل ثلاثة أيام إعذاراً إليه ليراجع نفسه عسى أن 

ر على سجوده لغير االله بعد البيان قتل فالبيان وإقامة يتوب، فإن أص
) من بدل دنيه فاقتلوه(الحجة لردته لقوله صلى االله عليه وسلم 

للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به، لا ليسمى كافراً بعد البيان، فإنه 
يسمى كافراً بما حدث من سجود لغير االله أو نذره قربة أو ذبحه شاة 

وقد دلّ الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك . اللهمثلاً لغير ا
إن االله لا يغفر أن يشرك : (لا يغفر له ويخلّد في النار لقوله تعالى

ما كان للمشركين أن يعمروا : (وقوله) ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
مساجد االله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم 



 ٨٦

االله التوفيق وصلى االله وسلم على نبينا وب). وفي النار هم خالدون
  ١).محمد وصحبه وسلم

إنا وجدنا (يقول الشيخ أبو بطين وقد ذم االله المقلدين لقولهم عنهم 
، ومع ذلك كفّرهم سبحانه )آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون

وتعالى، واستدلّ العلماء ذه الآية ونحوها على أنه لا يجوز التقليد في 
فة االله والرسالة وأن حجة االله سبحانه وتعالى قائمة على الناس معر

  ٢).بإرسال الرسل إليهم وإن لم يفهموا حجج االله وبيناته

ويقول أيضاً رداً على من يشترط الإمام أو نائبه في إقامة الحجة في 
وقولك حتى تقوم عليه الحجة : (جميع المسائل الظاهرة والخفية

نائبه، معناه أن الحجة الإسلامية لا تقبل إلا من الإسلامية من إمام أو 
إمام أو نائبه، وهذا خطأ فاحش لم يقله أحد من العلماء، بل الواجب 

أن : على كل أحد قبول الحق ممن قاله كائناً من كان، ومقتصى هذا
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من ارتكب أمراً محرماً، شركاً فما دونه بجهل، وبين له من عنده علم 
كبه حرام، وبين له دليله من الكتاب والسنة، بأدلة الشرع أن ما ارت

أنه لا يلزمه قبوله إلا أن يكون ذلك من الإمام أونائبه، وأظنك سمعت 
هذا الكلام من بعض المبطلين وقلدته فيه، وما فطنت لعيبه، وإنما 
وظيفة الإمام أو نائبه إقامة الحدود، واستتابة من حكم الشرع بقتله 

 وأظن هذه العبارة مأخذوة من قول بعض كالمرتد في بلاد الإسلام،
الفقهاء في تارك الصلاة، أنه لا يقتل حتى يدعوه إمام أو نائبه إلى 
فعلها، والدعاء إلى فعل شيء غير بيان الحجة على خطئه أو صوابه، 
أو كونه حقاً أو باطلاً بأدلة الشرع، فالعالم مثلا يقيم الأدلة الشرعية 

ثم الإمام أو نائبه يدعوه إلى فعلها على وجوب قتل تارك الصلاة، 
  ١).ويستتيبه

ما أشبه الليلة بالبارحة، كم سمعنا مثل هذا الكلام من بعض : قلت
المبطلين وصدق واالله الشيخ أبو بطين، هنا عندنا من المشنعين من 
يقول أنه لا يستطيع أحد أن يحكم على أحد على ما يستحقه من 
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، وكأن أبا بطين يرد على هؤلاء الأحكام وإن حكمت عليه لا ينفّذ
  .المبطلين الذين راجوا وماجوا في مثل هذه الأباطيل

فيا ترى، هل وظيفة العلماء وطلبة العلم  تبيبين الحق واظهاره للناس 
  أم أن وظيفتهم إنزال العقوبة على الجانى؟

اذاً، يتضح لك هنا، أن هذه العصابة خلطوا  الحابل بالنابل واختلطت 
  .لأوراقعليهم ا

  فدعني عن بنيات الطريق**  فهذا الحق ليس به خفاء  

ويقول الشيخ أبو بطين رحمه االله مبرئاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
االله مما نسب إليه من أنه يشترط إقامة الحجة في مسائل الشرك الأكبر 
المخرج عن ملّة الإسلام، موضحاً أن اشتراط الشيخ إنما هو في 

  :١لخفية وليس في المسائل الظاهرة كالشرك باهللالمقالات ا

إن من فعل شيئاً من هذه الأمور : وقولك إن الشيخ ابن تيمية يقول(
الشركية لا يطلق عليه أنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة 
الإسلامية، فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبر، وعبادة غير االله ونحوه 
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قالات الخفية كما قدمنا في قول، وهذا من الكفر، إنما قال هذا في الم
لم تقم عليه الحجة التي يكفر : (إذا كان في المقالات الخفية، فقد يقال

  ... الخ١).قد يقال: صاحبها، فلم يجزم بعدم كفره، وإنما قال

  :سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه االله

عندنا تفشي ظاهرة عبادة القبور وفي نفس الوقت وجود من : س
 عن هؤلاء ويقول إم مسلمون معذورون بجهلهم فلا مانع من يدافع

أن يتزجوا من فتياتنا وأن نصلي خلفهم وأن لهم كافة حقوق المسلم 
على المسلم، ولا يكتفون بذلك، بل يسمون من يقول بكفر هؤلاء 
إنه صاحب بدعة يعامل معاملة المبتدعين، بل ويدعون أن سماحتكم 

  .هذا سؤال نص في مسألتنا.... الخ) لهمتعذرون عباّد القبور بجه

الحمد الله والصلاة والسلام على رسوله االله وآله : (الجواب
  :وبعد..وصحبه

يختلف الحكم على الإنسان من أنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو 
لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه وباختلاف المسألة نفسها وضوحاً 
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قوة وضعفاً، ومن استغاث بأصحاب وخفاءً وتفاوت مدارك الناس 
القبور دفعاً للضر أو كشفاً للكرب يبين له أن ذلك شرك وأقيمة عليه 
الحجة أداء لواجب البلاغ، فإن أصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في 
الدنيا معاملة الكافرين واستحق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات 

  ... إلخ١)على ذلك

مل من أعمال الكفر أو الشرك يكفر علماً هل كل من أتى لع: س
بأنه من أتى ذا الشيء جاهلاً يعذر بجهله أم لا يعذر، وما هي الأدلة 

  بالعذر أو عدم العذر؟

لا يعذر المكلف بعبادته غير االله، أو تقربه بالذبائح لغير االله : ( الجواب
، أو نذره لغير االله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص االله

إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية، ولم تبلغه الدعوة، فيعذر لعدم 
البلاغ لا رد الجهل لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول االله 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي : (صلى االله عليه وسلم أنه قال
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أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
  ١). كان من أصحاب النارأرسلت به إلا

  :سئل أيضاً سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله

هل يعذر المسلم إذا فعل شيئاً من الشرك كالذبح والنذر لغير االله : س
  جاهلاً؟

الأمور قسمان، قسم يعذر فيه بالجهل، وقسم لا يعذر فيه : (الجواب
 الشرك باالله، بالدجهل، فإذا كان من أتى ذلك بين المسلمين، وأتى

وعبد غير االله، فإنه لا يعذر لأنه مقصر لم يسأل، ولم يتبصر في دينه 
فيكون غير معذور في عبادته غير االله من أموات أو أشجار أو أحجار 

والذين : (أو أصنام لإعراضه وغفلته عن دينه، كما قال االله سبحانه
ني، من يعذر والقسم الثا: (، إلى أن قال)كفروا عما أنذروا معرضون

بالجهل كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام في أطراف الدنيا أو 
لأسباب أخرى كأهل الفترة ونحوهم، فهؤلاء معذورون بجهلهم 

  ...إلخ)وأمرهم إلى االله عز وجلّ
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  وسئل أيضاً من هو الذي يعذر بالجهل؟

الأخ صالح بن يوسف من تونس والأخ محمد بن عبد االله من : سؤال
اهرة يقولان في سؤالهما من هم الذين يعذرون بالجهل؟ ول يعذر الق

الإنسان بجهله في الأمور الفقهية أم في أمور العقيدة والتوحيد؟ وما 
  هو واجب العلماء نحو هذا الأمر؟

دعوى الجهل والعذر به فيه تفصل وليس كل أحد يعذر : الجواب
رسول صلى االله عليه بالجهل، فالأمور التي جاء ا الإسلام وبينها ال

وسلم للناس وأوضحها في كتاب االله وانتشرت بين المسلمين فإن 
  ...الخ١)دعوى الجهل ا لا تقبل

قلت، وبعد هذا أيصح لمنصف أن يصر على وصف من يعتقد ذلك 
أو يرى عدم العذر بالجهل وله سلف في ذلك موافق لهم وناقل 

ارجي تكفيري، يا لكلامهم ومدلل عليهم، أيصح أن يوصف بأنه خ
إني لأنصح كل باغ أو من بغى ثم أدرك الحقيقة أن . سبحان االله

يتدارك العمر بالرجوع عن بغيه فإن المبغى عليه منصور ولو بعد 
: قال تعالى. حين، ومثاب أيما إثابة إذا قابل البغي بالصبر والاحتساب
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 الذين إنما السبيل على: (، وقال تعالى)ثم بغي عليه لينصرنه االله(
: وقال عز من قائل). يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق

  ).ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل(

إن كل امرئ سيقف بين يدي االله ويحاسبه على أعماله وأقواله، ومن 
ذلك رمي الناس في عقائدهم بلا برهان وتناقله، فإن الأعمار 

  .م تنقص أعمارنا وتدنينا من الأجلوالأنفاس معدودة، وفي كل يو

  وكلّ يوم يقربنا إلى الأجل**  إنا لنفرح بالأيام كان نقطعها  

  ).بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره: (قال تعالى

أيصح أن يرمى على أهل السنة السلفيين بالبدعة والحدادية على 
 أنزلنا عليك إنا: (قال تعالى. حساب دفاع القبوريين والمشركين

الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله ولا تكن للخائنين 
ولا :(وقال تعالى) واستغفر االله إن االله كان غفوراً رحيماً(، )خصيماً

تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن االله لا يحب من كان خواناً 
في الحياة ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم :  (إلى أن قال جلّ وعلا) أثيما

  ).الدنيا فمن يجادل االله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلاً



 ٩٤

واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى االله ثم توفى كل نفس ما : (قال تعالى
ثم عجباً لحال بعضهم، تراهم جريئاً على ). كسبت وهم لا يظلمون

 بالطعن إخوانه السلفيين ضعيفاً تجاه القبوريين والحزبيين، وتراه يصرح
في السلفيين، فربما يبدعهم في االس الخاصة وفي االس العامة 

يوم يقوم الناس * ألا يظن أولئك أم مبعوثون ليوم عظيم. (أيضاً
  )لرب العالمين

  وعند االله تجتمع الخصوم** إلى الديان يوم الدين نمضي 

ابل وترى بعضهم يصدرون أحكاماً غليظة في حق إخوام، وبالمق
يمتنعون أن يحكم على أحد بما يستحقه من الأحكام، وقد قالوا من 

  .ليس لطالب العلم أن يحكم إطلاقاً: قبل

  :أم أن الأمر كما قيل

  حرام للطير من كل جنس**  أحلال على بلابله الدوح  

وقال عمران بن حطّان قائد خوارج الصعدة الذي مدح على عبد 
  : ؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنهالرحمن بن ملجم بقتله أمير الم

    وإن لقيت معدياً فعدنان**يوماً يمان إذا لقيت ذا يمن  
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هذه الأبيات لهذا الخارجي الخبيث الذي أثنى على عبد الرحمن بن 
  :ملجم بقتله أمير المؤمنين كما تقدم حيث قال

  إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا**يا ضربة للتقي ما أراد ا

  د االله ميزاناـى البرية عنـأوف **لأذكره يوماً فأحسبه إني 

وأذكر مرة جمعناْ مع أحد المفتونين في هذه المسائل فندق الشريف، 
، وهو الذي طلب منا الجلسة، وجرى )خاصة في صالة الاجتماع(

: بيننا بعض النقاش، قال هذا المسكين عندما ضيق عليه في الخلاف
 ليته وقف عند هذا الحد، بل بلغ به الحال أن ، ويا)أنتم من العوام(

وأنا أيضاً من العوام إذ ليس لنا أن نتكلم في المسائل الشرعية : (قال
وهذه طريقة أهل البدع إذا ضيق عليهم في الخلاف لجأوا إلى السلاح 

  .العاجز وهو السباب والشتم

وحكم على بدأ المسكين عندما تحير يتهم طلبة العلم بأم من العوام 
ودت الزانية : نفسه بأنه من العوام وهذه تكفيه شهادة، وقديماً قالوا

أن النساء كلهن زواني، وأصبح كمن ام ذرية آدم بأن كلهم من 
  : نسل فاجر حيث قال

  وتزويجــه بنتيه بابنيه بالخنا**إذا مـا ذكرنا آدماً وفعالــه
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  ١ناس من عنصر الزناوأن جميع ال** منا بأن الخلق من نسل فاجر  عل

  .اقتلوني واقتلو مالكاً معي: ويصدق في حقه قول القائل

وما درى هذا الضائع المسكين أن العامي له أن يكفّر على الذي وقع 
ما يوجب الكفر فضلاّ عن طلبة العلم، وسوف أخصص هذا بحثاً 
خاصاً بإذن االله بأن العامي له أن يكفّر في الشرك الظاهر الذي لا 

  .على أحديخفى 

هنا سؤال يطرح نفسه كما يقال، ما الذي أباح لهم أن يحكموا ومنع 
فمثلاً، إذا رأى بعض هؤلاء يحكم . غيرهم بالحكم بما دلّت الشريعة

بالكفر على مشرك قبوري يطلب غير االله ما لا يقدر عليه إلا االله، 
هؤلاء عدوا أنفسهم من العلماء الذين يحق لهم أن يصدروا : قال
كاماً، فماذا يضير إذا حكمنا على أقوام بما يستحقون من الأحكام أح

. أم أن الأحكام الشرعية طلعت حكراً على جهات معينة دون أخرى
ومن أقوال هذا التيار المنافح عن القبوريين والمشركين وأهل البدع 

عند هؤلاء ترفّع : المضلّين إذا رأوا من يكفّر ممن استحق التكفير، قالوا
وا أنفسهم في مصاف أهل العلم والعلماءوتكبر ويريدون أن يعد.  
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  :يقول الجرجاني في قصيدته

  رأوا رجلاً عن موقف الذلّ أحجما  **يقولون فيك انقباض وإنما  

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء، هل قامت حجة االله عز وجل على أهل 
  هذا الزمن أم لم تقم ويجب العلماء على إقامتها؟

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه : (الجواب
من بلغته الدعوة في هذا الزمان فقد قامت عليه الحجة، ومن لم : وبعد

تبلغه الدعوة، فإن الحجة لم تقم عليه كسائر الأزمان، وواجب 
  ).العلماء البلاغ والبيان حسب الطاقة وباالله التوفيق

ما مصير المسلم الذي يصوم :  االلهسئل الشيخ العلامة ابن عثمين رحمه
ويصلي ويزكّي ولكنه يعتقد بالأولياء والذي يسمونه في بعض الدول 
الإسلامية اعتقاداً جيداً أم يضرون وينفعون، وكما أنه يقوم بدعاء 
هذا الولي فيقول يا فلان لك كذا وكذا إذا شفي ابني أو ابنتي أو باالله 

   حكم ذلك وما مصير المسلم فيه؟يا فلان ومثل هذه الأقوال، فما

تسمية هذا الرجل الذي ينذر للقبور والأولياء ويدعوهم : الجواب
تسميته مسلماً جهل من المسمي، وفي الحقيقة أن هذا ليس بمسلم لأنه 

وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين : (قال االله تعالى. مشرك



 ٩٨

عاء لا يجوز إلا الد). يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
أمن يجب (الله وحده، فهو الذي يكشف الضر وهو الذي يجلب النفع 

المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع االله 
فهذا وإن صلى وصام وزكّى وهو يدعو غير االله ). قليلاً ما تذكّرون

ه النار وما قد حرم االله عليه الجنة ومأوا(ويعبده وينذر له فإنه مشرك 
  ١).للظالمين من أنصار

  : سئل الشيخ العلامة صالح الفوزان

هل : أحسن االله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: الطالب
التكفير حكم كل أحد من صغار طلاب العلم أم أنه خاص بأهل 

  العلم الكبار والقضاة؟

 يظهر من يظهر منه الشرك يذبح لغير االله أو ينذر لغير االله: الشيخ
ظهوراً واضحاً، يذبح لغير االله ينذر لغير االله، يستغيث بغير االله من 
الأموات، يدعو الأموات، هذا شركه ظاهر، هذا شركه ظاهر، فمن 
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سمعه يحكم بكفره وشركه، أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى علم وإلى 
  ١).بصيرة هذه توكل إلى أهل العلم، نعم

سماحة الوالد، يقول السائل، هل يجب أن أحسن االله إليكم، : السائل
تقام الحجة على من أتى بناقض من نواقض الإسلام قبل أن يكفّر، 

  فإذا مات ولم تقم عليه الحجة هل يجوز الترحم عليه؟

إذا كانت الردة في الأمور الظاهرة كالشرك باالله عز وجلّ أو : الشيخ
ها، يحكم عليه سب االله ورسوله هذه أمور ظاهرة ما هو بجاهل في

أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى . بالردة ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل
بيان هذه لابد من البيان لا يحكم عليه بالردة حتى يبين له لأنه خفيت 

 ٢.).عليه، نعم
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 ١٠٠

العذر بالجهل في الشرك الأكبر ليس من المسائل الخلافية عند 
 :الفوزان

  

ما :  صاحب الفضيلة، هذا سائل يقولأحسن االله إليكم،: السائل
قولكم فيمن يزعم من المعاصرين في أن تكفير المعين من عباد القبور 

  ؟...مسألة خلافية

هذا قول فاسد، نتيجته : فأجاب الشيخ العلامة صالح الفوزان
الجهل، وأنا أقول وأكرر لا يجوز لأحد أن يتكلم في هذه المسائل 

يتبصر ويدرس العقائد دراسة صحيحة على الخطرة إلا بعد أن يتعلّم و
أهل العلم، ثم بعد ذلك إذا اضطره الحال إلى الكلام تكلم، فإن لم 
يضطّر إلى هذه فلا يتكلم، هذا الذي أقوله وأكرره، ان هذا الأمر 
خطير جداً، والذي يفعل الشرك حكم عليه بالردة والذي يفعل الكفر 

، ونطبق عليه أحكام الكفار، فإذا يحكم عليه بالكفر فيما يظهر لنا
مات لم ندفنه في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون، نطبق عليه 
أحكام الكفار بموجب فعله وقوله نحن ما لنا إلا الظاهر، نحكم على 
الظاهر، وأما فيما بينه وبين االله فاالله أبصر به وأعلم، إن كان معذوراً 

لا نحكم على القلوب وإنما نحكم ما يظهر لنا، فهذا أمره إلى االله، نحن 



 ١٠١

فمن أظهر الكفر والشرك حكمنا عليه بالكفر والشرك، وطبقنا عليه 
 .)نعم.أحكام الشرك وأحكام الكفر سواء كان معيناً أو غير معين

وهذا الكلام يستحق أن يكتب . انتهى كلامه حفظه االله وصدق واالله
دقتهم وكيف يفصلون المسألة أنظر تفصيل العلماء و. بماء الذهب

  .هذه، وقارن مع هؤلاء المبطلين، ترى فرقاً شاسعاً كبيراً

إذا حكمنا على الذي أظهر الشرك والكفر مع الضوابط الشرعية كما 
فعل هؤلاء العلماء الأكابر، نكون الحدادية والخوارج، فحي هلا ذه 

ن ننصحكم نح: يقول هؤلاء المشنعون. الحدادية، فنعم الحدادية هي
وبالمقابل يخشى الآخرون أن  )!ألا تكونوا مع الحداديين والتكفيريين

تنقرض هذه الفئة مع المرجئة أو على أقلّ تقدير أن تتسرب إليهم 
ولا أشك أن تسربت إلى بعضهم هذه العقائد . عقائد المرجئة الضلال

ه الفاسدة وإن كنت لا أعمم ذلك على الجميع، حيث صرح هؤلاء أن
لا تكفير إلا إذا صدر من إمام مجتهد مطلق، ويا ليته وقف عند هذا 

ان قال لا وجود من اتصف ذه الأوصاف  الحد، بل بلغ به الحال الي
المذكورة في هذه الأزمان، وهذا تعليق بالأحكام الشرعية 

ومما يزيد الأمر وضوحاً . بالمستحيلات، وما علّق بالممتنع فهو ممتنع
لقول أنه إذا رأيت من يقول إن في الكون إلهين اثنين ومقتضى هذا ا



 ١٠٢

لا تستطيع أن تكفّره مع الضوابط الشرعية حتى يخرج ابن تيمية من 
قبره ويكفّر هذا القائل، وهذا تعطيل لشريعة محمد صلى االله عليه 

  .وسلم، فإنا الله وإنا إليه راجعون، نعوذ باالله من الحور بعد الكور

اك أفراداً من أهل العلم يرون عدم الخلاف في طبعا هذا توضيح أن هن
 حتى لا يقال المسألة وإلا فالمسألة خلافية كما سبقت الإشارة إليه

  .تناقض الرجل في هذا

  إذ عبت منهم أموراً أنت تأتيها**متهماً يا واعظ الناس قد أصبحت 

  والموبقات لعمـري أنت جانيها**حت تنصحهم بالوعظ مجتهداً أصب

  هـلا لنفسـك كان ذا التعليم** رجـــل المعلم غيره  يا أيها ال

  كي ما يصح به وأنت سقيم** الدواء لذي السقام وذي الضنىتصف

ـها عـــن غيفإذا انتهت عنه فأنت حكيم**هاإبدأ بنفسك فا  

  بالقول منك وينفـع التعليم**هناك يقبل ما تقـــول ويقتدى ف

  عليك إذا فعلت عظيمعار   **لا تنه عــن خلــق وتأتي مثله



 ١٠٣

يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه االله في شرحه لنواقض الإسلام عند 
أي ): (يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وابتغوا إليه الوسيلة: (قوله تعالى

القربى إلى االله والطاعة، أما من فسر الوسيلة باتخاذ الوسائط فهذا 
التفسير والله الحمد، تفسير باطل ومحدث ولم يقل به أحد من أئمة 

وعلى كل فهذه شبهات داحضة لا قيمة لها والله الحمد، ولكن هي 
التي يعتمدون عليها، وهناك من يعتذر عنهم، ويقول هؤلاء الذين 
يعبدون الأضرحة والقبور يعذرون بالجهل، وما أكثر ما نسمع هذه 

، المقالة أو نقرؤها في كتبهم، وأن فعلهم هذا لا يجوز لكنهم جهال
كيف يكونون جهالاً وهم يقرؤون القرآن وفيه النهي عن : فنقول لهم

الشرك والنهي عن اتخاذ الوسائط من دون االله عز وجلّ، ومن بلغه 
وأوحي : (قال تعالى. القرآن وهو عربي يفهم معناه قامت عليه الحجة

فمن بلغه القرآن . سورة الأنعام) إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ
 عربي، قامت عليه الحجة وإن كان غير عربي فيترجم له معناه وهو

حتى يفهمه، وهؤلاء يتخذون القبور والأضرحة في بلاد العرب هم 
عرب فصحاء، وربما أن أحدهم يحفظ كتاب سيبويه ويعرف اللغة 
العربية والبلاغة ومع هذا يعبد القبور، هل هذا معذور بالجهل؟ وأكثر 

لأضرحة في بلاد العرب الذين نزل القرآن ما تكون هذه القبور وا
بلغتهم فكيف تقولون هؤلاء جهال؟ إلى متى الجهل؟ لأنه بعد بعثة 



 ١٠٤

النبي صلى االله عليه وسلم ونزول القرآن زالت الجاهلية وجاء العلم 
والحجة، فهل يعذر بالجهل وهو يعيش في بلاد المسلمين ويحفظ 

أهل العلم خصوصاً القرآن ويقرأ القرآن ويسمعه، ويسمع كلام 
بعدما جاءت وسائل الإعلام التي تنقل إلى الناس كلام أهل العلم، 
ويقرأ فيها القرآن صباحاً مساءً بصوت يسمعه من في المشرق 
والمغرب، كيف يقال إن هؤلاء ما بلغتهم الحجة؟ هؤلاء جهال مع أن 
أكثرهم معهم شهادات عليا في اللغة العربية وعلوم الشريعة 

ات والفقه والأصول، فالحاصل أم لا حجة لهم وحجتهم والقراء
داحضة عند رم ونسأل االله أن يهديهم إلى الصواب وأن يستبين لهم 
الحق وأن يتركوا العناد ويتركوا التقليد الأعمى ويرجعوا إلى كتاب 
رم وسنة نبيهم محمد صلى االله عليه وسلم حتى يحققوا إسلامهم 

من أمة محمد صلى االله عليه وسلم، ولا ويصححوا دينهم ويكونوا 
  ...١الخ)يكونوا من أمة المشركين وأتباع أبي جهل وأبي لهب

قلت، مسألة كهذه، أيصح لمن قال ا بوصفه بأنه حدادي تكفيري؟ 
واالله هذا من الظلم بمكان، نعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات 
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الإجماع في أعمالنا، وقد تعدى بعضهم وطغى وادعى الأكثرية و
فهذه دعوى منقوضة، . العذر بالجهل في مسألة الشرك الأكبر الظاهر

وأما دعوى الأكثرية، فهي دعوى باطلة عارية عن الدليل، فضلاً عن 
وها أنا أنقض هذه الدعاوى بنقل قولين من . أن تكون المسألة إجماعاً

أقوال أهل العلم ومما يضعف وينقض دعوى المخالف أن العلماء في 
معرض حديثهم عن قضية العذر بالجهل قد أوضحوا أن القول بعدم 
العذر بالجهل في المسائل الظاهرة هو قول عامة أهل العلم إلا من شذّ 
وهو القول المشهور من المذاهب، هل يصح إذاً، أن يوصف أا بقول 
عامة أهل العلم فضلا بأن يدعى إجماعاً في المسألة، بل أفيدك بأن 

 في عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر أبو بطين رحمه حكى الإجماع
  .نجد االله، أحد الأئمة الأعلام في الدعوة السلفية في

يقول الشيخ أبو بطين ناقلاً إجماع المسلمين على كفر : الأول
 مرتكب الشرك من غير استثناء الجاهل وقد جزم رحمه االله في مواضع

كبر، وحكى إجماع كثيرة بكفر من فعل من أنواع الشرك الأ
إن االله لا يغفر أن : (قال تعالى. المسلمين على ذلك ولم يستثن الجاهل

وقال عن المسيح أنه . الآية) يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
، قال رحمه االله )إنه من يشرك باالله فقد حرم االله عليه الجنة: (قال



 ١٠٦

وعيد بالمعاند فمن خص ذلك ال: (معلقاً على هذه الآيات الكريمات
فقط فأخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقد شاق االله ورسوله وخرج 
عن سبيل المؤمنين، والفقهاء يصدرون باب حكم المرتد بمن أشرك 

  ١.ولم يقيدوا ذلك بالمعاند

  ". إجماعهم"يعني ) خرج عن سبيل المؤمنين(لاحظ بقوله 

 له الهدى ويتبع غير ومن يشاقق الرسول من بعده ما تبين: (قال تعالى
  ).سبيل المؤنين نولّه ما تولّى ونصله جهنم وساءت مصيراً

وأحمد إلى ابن تيمية، ومن الاصوليين ابن قدامة  لذا استدلّ الشافعي
  .في الروضة حجية الإجماع ذه الآية

  فشتان بين مشرق ومغرب**  سارت مشرقة وسرت مغرباً  

فالدعاء : (د بن ناصر بن معمر رحمه االلهقال الشيخ العلامة حم: الثاني
العبادة ودعاء المسألة كلاهما عبادة الله لا يجوز صرف شيئ منها إلى 
غيره، فلا يجوز أن يطلب من مخلوق ميت أو غائب قضاء حاجة أو 
تفريج كربة بل ما لا يقدر عليه إلا االله لا يجوز أن يطلب إلا من االله، 
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يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو : الفمن دعا ميتاً أو غائباً فق
كافر مشرك يستتاب، ارحمني أو اكشف عني شدتي ونحو ذلك، فهو 

 بين العلماء، فإن هذا هو فيه ، وهذا مما لا خلاففإن تاب وإلا قتل
شرك المشركين الذين قاتلهم النبي صلى االله عليه وسلم، فإم لم 

  ... الخ١)أمر من دعاهاإا تخلق وترزق وتدبر : يكونوا يقولون

وكلام جمهور العلماء : (قال الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن أبا بطين
يدلّ على كفر من أشرك باالله وعبد معه غيره ولم تفرق الأدلة بين 

  ).المعين وغيره

وجميع العلماء في كتب الفقه يذكرون حكم المرتد : (وقال أيضا
إن من : دة الشرك، فقالواوأول ما يذكرون من أنواع الكفر والر

أشرك باالله كفر ولم يستثنوا الجاهل، ويذكرون أنواعاً كثيرة مجمعاً 
  ٢).على كفر صاحبها ولم يفرقوا بين المعين وغيره
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قلت، يغلط كثيرون لظنهم أن التكفير مذموم من كل وجه، وهذا 
خطأ وغلط فاحش مرجعه عدم الفهم لنصوص الكتاب والسنة 

لأمة والواجب على السني السلفي أن يكفّر من كفّره واقوال سلف ا
االله ورسوله وترى أحياناً أقواماً إذا رأوا أحداً يكفّر قبورياً مشركاً 

  .عابوا عليه واشتد نكيرهم على هذا الحكم

وهذه قضية تذكّرني قصة حصلت هنا في نيروبي، جاء أحد الإخوة 
جلس في الصين فترة من الصين، ومن قبل كان من أهل هذه البلاد و

جلسنا يوماً من الأيام وتناول بعض . غير قليلة لاشتغاله بالبيع والشراء
فقام هذا الأخ الجائي من الصين ). الإخوة في مسألة العذر بالجهل

يا أخي نحن نكفّر من كفّره االله : فقلت له. نحن لا نكفّر أحداً: يقول
عنت بعين الاعتبار ورسوله، ولا نكفّر بغير حجة ولا برهان، ولو تم

هذه اللفظة التي استخدمتها الآن تجد هذا الكلام يشمل حتى الكفّار 
لأن هذه الجملة فيها نكرة في سياق النفي، يقول الأصوليون إا تفيد 

اعلم من الآن يا أخي نحن من ضمن : العموم، وقلت يومئذ لهذا الأخ
 لأن كلامك من يرى العذر بالجهل في التفصيل وإلا كفّرناك أنت

هذا يدلّ على أنك لا تكفّر أحداًَ وإن كان كافراً أصلياًَ، لكننا لا 
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. نكفّر باللوازم وهذه هي عقيدة أهل السنة بأم لا يكفّرون باللوازم
  .انتهى

روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله 
يؤذيني ابن آدم يسب : (عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال االله تعالى

: قال العلامة ابن القيم كما في مدارج السالكين). الدهر وأنا الدهر
  ).إن سب الدهر ليس كفراً وإن كان مرجعه إلى االله(

  :وسئل الشيخ العلامة صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم االله، الذي يعبد القبر ويصرف لصاحب : السائل
 بعينه أم لابد من وجود شروط القبر شيئا من العبادة، هل يكفر

  وانتقاء موانع؟

إذا بلغته الحجة، بلغته الدعوة، بلغه القرآن فلا عذر له، : الشيخ
، فمن بلغه ١٩الأنعام ) وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ(

القرآن وهو يفهم لغته، عربي، فإنه قامت عليه الحجة، فيحكم عليه 
له، شركه، وعبادته لغير االله مع أنه بلغه بالكفر بعينه، نعم، بموجب فع

القرآن الذي ينهى عن الشرك ويأمر بعبادة االله وحده لا شريك له، 
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 ١)فيكون هو مقصر في كونه لم يتدبر القرآن ولم يتعلم القرآن، نعم
  .هـ.ا

قال الشيخ معالي الوزير صالح آل الشيخ حفظه االله في حق من 
والنذر، لمّا سئل، هل نطلق عليه يصرف العبادة لغير االله كالذبح 

  بالكفر والشرك؟

لا نتوانى عن إطلاق الشرك عليه ولا إطلاق الكفر عليه لأنه : الجواب
ما دام أنه مشرك باالله جلّ وعلا فعل الشرك فإنه يطلق عليه أنه 
مشرك كافر لكن الشرك الذي يطلق عليه لا يستباح به أمواله ولا 

 على البيان وموقوف على الدعوة، يستباح به دمه، بل ذلك موقوف
لابد من البيان والدعوة قبل الاستباحة، لكن الحكم عليه، يحكم عليه 
بأنه مشرك، وترتب عليه أحكام الكفار في الدنيا ولكن لا يشهد عليه 
 بأحكام الكفار في الآخرة، يعني بأنه من أهل النار حتى نعلم أنه رد

 أقامها عليه أهل العلم أو أنه قاتل الحجة الرسالية بعد بياا، بعد أن
  ٢.تحت راية الكفر
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  هنا إذا لم تقم الحجة هل يكفر عبدة القبور أم لا؟

وقال الشرك، فهو مشرك الشرك الأكبر، ... نعم، من قام به: الجواب
   ١.من قام به فهو مشرك، وإنما إقامة الحجة شرط في وجوب العداء

وزان كما في تقديمه لكتاب قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الف
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا : (عارض الجهل

فقد اطلعت على الكتاب : محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد
عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة "المسمى 

وفّقه االله، " والجماعة، تأليف الشيخ أبي العلاء بن راشد أبي العلا
فرأيته كتاباً جيداً في موضوعه تدعو الحاجة إليه في هذا الوقت الذي 
التبس فيه الحق بالباطل بسبب فشو الجهل وغلبة اتباع الهوى 
والخوض بغير علم في مهمات العقيدة والاعتذار عن المشركين 
والمرتدين بادعاء أم جهلة مع كوم يعيشون في بلاد الإسلام 

 القرآن والأحاديث وكلام أهل العلم، وقد قامت عليهم ويسمعون
الحجة، لكنهم آثروا الاستمرار على ماهم عليه، وما وجدوا عليه 
آباءهم ورفضوا الاستجابة لكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه 
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وسلم واموا من استدلّ ما وتمسك ما بأنه خارج عما عليه 
رفهم هم عباد القبور المتمسكون بالبدع المسلمون، إذ المسلمون في ع

والمحدثات الكفرية مع أن العذر بالجهل إنما يكون في أحوال خاصة 
  :مثل

 من يعيش في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام ولم يبلغ القرآن -١
  .والسنة

 يعذر الجاهل في بلاد الإسلام في الأمور الخفية التي تحتاج إلى -٢
ر الظاهرة كالتوحيد والشرك والمحرمات إيضاح وبيان، وأما الأمو

القطعية كالزنا والربا والميتة، ولحم الخترير وما أهلّ به لغير االله، وما 
أجمع عليه أهل العلم، فهذه لا يعذر فيها من بلغه الكتاب والسنة على 
وجه يفهمه لو أراد الفهم لأن الجهل والله الحمد قد زال ببعثة النبي 

تيسر العلم لمن أراده وطلبه، وأسأل االله تعالى صلى االله عليه وسلم و
أن يوفّقنا جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى االله وسلم على 

  ١).نبينا محمد وعلى آله وصحبه
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بعض الناس لا دراية لهم في هذا الباب، لكن تحامل عليه فوقع في أمر 
 يعنيه أتى عجيب لم يسبق إليه أحد، وقديماً قالوا من دخل فيما لا

  . بالعجائب

وافيد اخواني الأفاضل أنه لم يتسن لي مراجعة هذه الأوراق 
بعدماكتبت وتعجلت في حينها ان ارسلت نسخة الي بعض الاخوة 
للفائدة ثم بدا لي ان فيها بعض الأخطاءالمطبعية اذا رايت خطأًاو 

  ملاحظةً فلا تبخل ا علي أخيك ولك مني الشكر والدعاء

  فجل من لاعيب فيه وعلا** ** عيباًفسد الخللاوإن تجد 

ولاأنسي ان اتقدم بالشكر الجزيل  لأخي عبد الكافي الذي نبه في 
  بعض الأخطاء المطبعية 

كنت بدأت كتابة هذه الوريقات قبل سنة، ثم طويت وتركت : تنبيه 
إتمامها  لما حصل الوفاق بيننا وبين من يخالفنا في هذه المسألة من 

 هذه البلاد الشيخ ويزور الينا، فأراد االله جلّ وعلا أن ساق الإخوة
 عبد العزيز ريس بن الريس حفظه االله برفقة أخيه الدكتورالفاضل 

الشيخ حمد بن عبد العزيز العتيق، فأتمّ االله على أيديهم اتفاقية وقّعت 
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 بحضورالشيخين من كلا الطرفين بعد أن تمّ النقاش في هذه المسائل،
  الذين بعض لكن ربك يخلق ما يشاء ويختار، لم يلتزم هللا حفظهما

 هذه حينها أن أنشر المصلحة من وقّعوا معنا الاتفاقية فرأيت
أسأل االله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع ا ويجعلها . الوريقات

  .خالصة لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو الجواد الكريم

  

 الوقت لأسردنا أكثر من هذا من أقوال أهل عذراً، ولو لا ضيق
العلم، لكنني أغادر الآن إن شاء المولى بعد ساعتين إلى المطار  ذاهباً 

وكان الفراغ منه . إلى بلد االله الحرام أعزها االله بالتوحيد والسنة
  .م٢٨/١٠/٢٠١١هـ الموافق ١/١٢/١٤٣٢الجمعة 
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